ا 


ا د 


رھ م 
پچ رت تقبل من ٣گ‏ 


۴ إك أنت السّميع العليم ج 


کے 
خګھے هھ N‏ 


“< 


5 


Hb 


f‏ اق ران رتاو 


5 رقم الایداع ٩۱۰۳‏ / ۱۹۹۸ 
6 الترقيم الدولى 

977-5191-56- 4 
A e o 
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ا iS‏ 
و ا سلچج. 5 


2 N 
EMail dar: ‘lean ORGS Con? 


محج کف نحلم شاااکلنا؟ کے مہ وچ“ 
۵ که ی > 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 
نر ااا ا او ا 
مسلون 9 @ 4 0 

يا ايها لتاس اتقوا ربکم لذي اقم د م نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ربث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأَرْحام إن اله كان 
عورا ت 7 | 
E‏ @ 4 

أمابعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدى هدى محمد ته وشر 
الأمور محدثاتها »وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

مشاكلنا كثيرة وعديدة › حدث على مستوى الفرد والجماعة والدولة › 
وهى متفاوتة زماناً ومكاناً وشخصا › تختلف وتتنوع أسبابها ودوافعها › وبالتالى 
فإن ساليب علاجها ينبغى أن تتكافاً مح صورها وأشكالها . 


(1() سورة أل عمران الآية ر ٠١١‏ » 
(۲) سورة النساء الأية ر« ١‏ » . 
(۳) سورة الا حزاب الأية ر ۷١١ ۷١‏ ) 


ومن المشاكل ماهو صحى أو مالى أو أسرى يتعلق بمشاكل الأزواج 
والأولاد » فالبعض مثير للمشاكل › ومنها ما يتعلق بسياسة أو اقتصاد أو 
اجتماع أو أخحلاق أو حرب أو سلم ... والعصر الذى نعيش فيه هو عصر العقوق 
والقلق والتفسخ والجريمة ... ما أحدث أزمات ومشاكل عديدة هنا وهناك » 
وبينما انشغل البعض بعلاج المشاكل وإنشاء إدارات للأزمات ومراكز للبحوث 
... انصرف آخرون لعدم قدرتهم على مواجهة المشكلة ولجاً فريق إلى الخدرت 
والخمر هروباً ونسياناً . 

أن المشاكل التى تعترضنا بعضها كبار وبعضها صغار › وقد يتولد بعضها 
من بعض » ويؤثر بعضها فى البعض » وهى فى الأعم الأغلب مسائل مؤرقة 
تستدعى تدخلاً وحلاً لإزالة الإشكال والإلتباس » وقد نقيم الدنيا ولا نقعدها 
من أجل مكل اة ااا تكرن فة » رارقل مار اغ 
منها » أو نكون كمن ينشغل بالصداع مع نسيان أصل المرض الذى ولد هذا 
الصداع . 

ان يظن أنه خلال العتد أر وقد ذلك فى غير a‏ أيضاً من 
يتصور حل مشكلة دون الإستعانة بخالق الأرض والسموات أو دون الرجوع 
منهج العبودية الذى ارتضاه سبحانه للعالمين . ٠‏ 

فالبشر يعانون من نقص وقصور › وقد زادت الجهالة حدة › والكشرة لا 
تدرى شيئاً عن شى » ولذلك عبر أحدهم عن هذه المعاناة فقال : 
جت من اين لا أدرى ولقد أبصرت قدامی طريقاً فمشيت 


فهولا يدرى من خلقه ولاذا خحلق وإلى أين الملصير ؟ وهذه مشكلة 
عندما تنطمس الفطرة ویغيیب العقل وتنطف ء البصيرة ¢ ويتبأاعد الناس عن 


ي كف ا ا کے ۷ ویک“ >٠‏ 


ET‏ [ ومن كان في هذه أعمى فهر في الآخرة أعمى وأضل 
سيلا ©4 ٣‏ $ امن يمشي مكبا على وجهه أهدئ أمن يمشي سوي 
على صراط مستقیو 0 @{ ` A‏ 
سبل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الي يتخذوه سبيلا ٤‏ کک 
ل[ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى اقلوب تي في الصدور 4 . 
N A O‏ 
والبعد عن دين الله »> حتى حدث الإنقسام المريب بين الارض والسماء » والدنيا 
والأخرة » وبعض الساعات والبعض الآخر وبعض الرجال والبعض الآخر » وبعض 
العبادات وبعضها الأخرة » وانفصل العلم عن العمل فى حس وشعور الكثير ما 
أدى للمزيد من المشاكل . 

E E E O O E 
 ) © الخبير الرءوف الرحيم ل ألا يعم من حلق وهو الأطيف الْخبيرٌ‎ 
وقد شرع لنا شرعاً محكماً لاً يأتيه الباطل من‎ » ٠ ٠4 ط ألا له احق والأمرٌ‎ 
بين يديه ولا من خلفه » ومن رحمته جل وعلا أن أكمل لنا الدين وأتم‎ 
علينا النعمة إ الیرم أكملت لكم دينكم رأتممت عليكم نعمتي رضت لك‎ 
ورغم شمول الدين لكل ناحية من نواحى الحياة إلا أننا‎ ٠ الإسلام ديا‎ 


() سورة الإسراء الاي ر ٣ب‏ » . 
وره املك الاية ر E‏ 

رم) سورة الاعراف الاية ر ٠‏ ب . 
ري سورة الحج ية ر ع . 
)جور ة الملك الاية EAD‏ 
٦‏ ) صورة ة الأعراف لآب 

ر( صورة ة المائدة الأية 4 


کے ۸١‏ وج“ کیف نحل مہمشاکلنا؟ ہے 
جرا کتاب الله وسنة رسول د ینادینا من مکان بعید » من 
يوم ر $ وما محمد إلا رسول فد خلت من قبله الرسل أَفإن مات أو فتل 
نقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيعا وسيجزي الله 
الشاكرين 2 4 "" » لقد صارت حياتنا مادية طاغية » لا نفكر إلا 
بعضلاتنا ولا تعول إلا على الحول والطول وإجراء التجارب على الحيوانات 
واستيراد الحلول من الشرق والغرب بعيداً عن المنهج لے ااه تا إا 
وديننا »> وصرنا لا نوقر إلا الخبير الإقتصادى فلان والطبيب العالى علان › بينما 
نسمع كلام رب العالمين وكأن الخاطب به غيرنا !! . 

ولذلك ازدادات المشاكل تعقيداً » وكنا كالمستجير من الرمضاء بالنار أو 

كالعير بالرمضاء يقتله الظماً والماء فوق ظهوره محمول 

نعالج الفقر بالربا !! ونربى أولادنا على فنون الرقص والضياع › ونرتمى 
فى أحضان المخضوب عليهم تارة والضالين تارة أخرى » ولذلك فالمشاكل 
تزداد تعقيدا يوماً بعد أخر »› وما جنينا من وراء ذلك إلا المزيد من التعاسة 
والشقاء [ فمن انع هداي فلا يضل ولا يشقى 9 ومن أُعرض عن ذكري 
نإ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عم 9 قال رب لم حشرتني اعم 
وقد كنت بصبيرا © قال كذاك اتك آباتا فدسبتها وکذالك الیوم سی 
وكذلك نحزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ريه | '» إن من يطلب منه حل 
المشاكل اليوم لا يستطيع حل مشاكله فى الأعم الأغلب › وهذا على مستوى 
الفرد والدولة » فلا دراية بالداء ولا بالدواء » ومحاولة البعض علاج المشاكل 


AR ‹ سورة آل عمران الأية‎ E 
. » ٠١١ - ١۲۳ ( سورة طه الأية‎ )۲( 


صارت أقرب إلى إيجاد المزيد من المشاكل » وصار الحال أشبه بدوامة تكاد لا 
وليس غرضنا فى هذه الرسالة العرض أو الطرح التفصيلى للمشكلات 
وطرق علاجها › فهذا لا يسعنا ولا يسع غيرنا » فهى كثيرة ومتنوعة ومتجددة › 
وشأنها فى ذلك كشأن الأباطيل والبدع بط الْحَمد لله الذي حلَق السّموات 
والأرض وَل امات وألُور ب ٠‏ فالظلمات كثيرة لا تتحصر أا 
لور فهو واحد » فاعرف الحق تعرف أهله » واعرف الباطل تعرف من أنه » 
واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر 
بكثرة الهالكين » ولكن الهدف هو وضع اليد على الداء والدواء الحقيقى › فما 
زل الله داءٌ إلا أنزل له دواء » وقد جعل سبحانه كتابه طإ شقاء نّا في الصدور 
رهدى ورحمة لَلْمُوّمبين ي " » وقد ذكرت بعض المقدمات المطلوبة بين 
يدى البحث وفرقت بين طريقة الإسلام لعلاج المشكلات والطرق الادية 
الستخدمة فى ذلك وذكرت أمثله للتدليل على ذلك » فان كان صواباً فمن الله 
وإن كان خطاً فمن نفسى ومن الشيطان والله منه برئ › ظ إن أريد إلا 
الإصلاح ما اسعطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه وکت ويه أنيب ي " . 

کتبه 


() سورة الأنعام الآية « ١‏ € . 
(۲) سورة يونس الأية ( ٥٤‏ » . 
(۳) سورة هود الآية ( ۸۸ » . 


أو : إخبار الصادق المصدوف ج 


عن تفاقم المشاكل وكثرة الفتن وهی من 
دلائل نبوته ل 
وھ ےم یچ“ > 
ڈ1 خلهھورالفتن 
غر آي مرس لای ت قال : قال رسول الله : ) ان ین يدى 
الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسى كافرا 
: من الماشى ا ا ا ۰ 
ا 1 
وفى الحديث : ( RT‏ 
عافيتها فى أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجى الفندة فيرقق 
بعضها بعضا وتجى الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه » فمن أحب أن يزحزح 
عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» ٠‏ 
وأكثر الفتن التى ظهرت فى المسلمين كان منبعها من المشرق ففى 
الحديث : ١‏ ألا إن الفتنة ههنا ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان ( : فمن العراق وما والآها ظهر الخوارج والشيعة والباطنية 


)1( رواه اد واب داود وابن ماجه والحاكم و صححه الألبانى : 


(۲) رواه مسلم . 


(۳) رواه الشيخان . 


محچ کیف نحل ہمشاکانا ۹ کے ١١‏ وجه 


والقدرية والجهمية والمعتزلة والمانوية وا مزد كية والهندوسية والبوذية والقاديانية 
والبهائية والإلحاد وسيكون ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق › 
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

وقد اراق المصدوق ر ا عثمان بن عفان کوش إِذ 
کان عمر کف بمثابة باب كسرّ على الفتنة فلم يغلق وكان مقتل عشمان أول 
فتنة ظهرت › وقال #ے : كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب المحوأب ۲ " . 
فلما بلغت عائشة اة بعض ديار بنى عامر نبحت عليها الكلاب » فقالت : 
أى ماء هذا ؟ قالوا : الحوأب » قالت : ما أظننى إلا راجعة » فقال لها الزبير : 
لا بعد تقدمى فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم » فقالت : ما أظننى إلا 
راجعة سمعت رسول الله ته يقول : وساقت الحديسث وكان ذلك يوم 
ا 

کما اشا ر النبى ل إلى موقعة صفين بقوله : « لا تقوم الساعة حتى 


(۲( 


تقتتل فىتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعراهما واحدة) ‏ › 
فالفغتان هما طائفة على ومن معه وطائفة معاوية ومن معه » على ما ذكر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله . 

ومن الفتن التى أخحبر عنها النبى له ظهور الخوارج › وقد صح فيهم 
الحديث من عشرة أوجه > كما قال الإمام الخد > وعن على وف قال : 
معت ,سول اله کک تقول ١ ٠‏ سیخرج قوم فى آخر الزمان أحداث الأسنان 
سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية › لا يجاوز إيمانهم حناجرهم 


. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم » وقال ابن حجر : سنده على شرط الصحيح‎ )١( 
. رواه البخاری ومسلم‎ )۲( 


کے ۱۲ وچ“°o‏ کیف نحلم تشااکلنا؟ وه 


يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فافتلوهم 
٣ e‏ (0) . 
فإن فی قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ٠٠»‏ »وقد خرجوا على النحو 
الذى جاء فى الأخبار وقاتلهم على كرف 
ومن هذه الفتن تقليد الأم الماضية واتباع طريقتهم > فعن ابی هريرة رة 
عن النبى ته أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها 
شرا رود ا > فقيل : يارسول الله کفارس والروم ؟ فقال : ومن 
الناس إلا أولنك ( 
رفی رواية عن بی سعد ° J‏ قلا يارسول اه : اليهود والنصارى > فال 
فمن  »‏ . وفى هذا معجزة ظاهرة لرسول الله تله » فقد وقع ما أخبر بهل 
ت ج ی 
٤ ۲ (‏ ضطهور مد عو النبوة 
عن أبى هريرة طرف عن النبى له قال : E‏ 
(€) 
دجالون کذابون قریب من ٹلاتین کلھم يزعم أنه رسول ») 
وعن ثوبان وه قال : قال رسول الله له : ر( لا تقوم الساعة حتى تلحق 
قبائل من أمتى بالمشركين › وحتى يعبدوا الأوتان > وانه سیکون فی آمتی 
٤ ٤ . 4‏ )° 
تلاتون کذابون کلھم يزعم انه نبی وآنا خاتم البیین لا نبی بعدی » 


(۱) رواه البخاری ومسلم : 

(۲) رواه البخاری . 

() رواه البخارى ومسلم . 

. رواه البخاری ومسلم‎ )٤( 

(o)‏ رواه ابو داود والترمذى ( و فالالا 


فحچ کیف نحل ہمشاکلنا ٩‏ ڪيم ۱۳١‏ وچ“ 


قن اد ار م لکا ا واا تر لدی وار ین اى ب 
الثقفى » والحارث الكذاب » وظهر فى العصر الحديث ميرزا أحمد القاديانى › 
ومن هؤلاء الكذابين أربع نسوة ادعين النبودة منهم سجاح زوجة مسيلمة 
الكذاب » وتنباً أيضاً طليحة بن خويلد الأسدى ثم تاب ورجع إلى الإسلام 
وحسن إسلامه » ولا يزال خروج هؤلاء الكذابين واحدا بعد الاخر حتى يظهر 
آخرهم الأعور الدجال » فعن سمرة بن جندب نة أن رسول الله ته قال فى 
خحطبته يوم كسفت الشمس على عهده : « وأنه والله لا تقوم الساعة حتى 
يخرج ثلائون كذابا آخرهم الأعور الكذاب » ' 

مسح ی 

١ (‏ ) الحصف والقذ ف والمسخحوطتة الزلازل 

عن سهل بن سعد تة أن رسول الله له قال :« سیکون فی آخر ` 
الزمان حسف وقذف ومسخ »إذا ظهرت المعازف والقينات › واستحلت 
الخحمر ) ورواه ابن ماجه عن عبد الله بلفظ :) بين يدى الساعة مسخ 
وخحسف وقذف » ويشهد له حديث عائشة رضى الله عنها عند الترمذى : 
« یکون ت هذه الأمة خسف ومسخ وقذف »» قالت : قلت : يارسول الله : 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال :« نعم إذا ظهر البث » ” وفى الحديث: 
١‏ ليكونن من أمتى آقوام يستحاون الحر والحرير والمر والمعازف › ولينزلن 
أقوام إلى جنب علم » يروح عليهم بسارحة لهم › يأتيهم لحاجة » فيقولون : 


رواه خن 


)۲( رواه الترمذى والطبرانی فی عة الك ;الاد E a e‏ 
CT‏ رواه الترمذى » وصححه الألبانى . 


کے ٢‏ مھ ؟ کف نحلمشاااکلنا؟ ہے 


ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله » ويضع العلم › ويمسخ آخرين قردة ونازیر 
إلى يوه القيامة » ٠‏ وفى الحديث لا تقوم الساعة حتى تكثر الرلازل » 

قال يوسف بن عبد الله الوابل : « والخسف قد وجد فى مواضع فى الشرق 
والغرب قبل عصرنا هذا » ووقع فى هذا الزمن كثير من الخسوفات فى أماكن 
متفرقة من الأرض وهى نذير بين يدى عذاب شديد وتخويف من الله لعباده » 
وعقوبة لأهل البدع والمعاصى » كى يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا ان 
الساعة قد أزفت > وأنه لا ملجاً من الله إلا إليه » أ . ه . 

لقد ضربتنا الزلازل وبدلاً من أن نتوب إلى الله ونسارع بتطبيق شرعه 
سبحانه فى حياتنا الخاصة والعامة » صرنا نتحدث عن الزلازل على انها ظواهر 
طبيعية !! وأنها لم تقتصر علينا بل حدثت فى إسرائيل واليونان ولبنان !!! 
وتفتقت الأذهان عن استيراد أجهزة ريختر حديثة لقياس قوة الزلازل !! أبهذا 
سنستدفع بأس الله إن جاءنا ؟! .. 

جج کے | 
٤٤ (‏ تداع الامم علينا 

عن ثوبان تة قال : قال رسول الله ت : « يوشك الأم أن تداعى 
عليكم » كما تداعى الأكلة إلى قصعتها » › فقال قائل: ومن قلة نحن 
٠‏ يومعذ؟ قال : , بل أنتم يومئذ كثير » ولكن غناء كغناء السيل » ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم » وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن »» فقال 


ر رواه البخاری تعلیقاً . 


فج کیف نحلم شاکلنا؟ ےم ١١‏ وچ 
قائل يارسول الله : وما الوهن ؟ قال J:‏ حب الدنيا وكراهية الموت ( : 
لقد صار أمر هذه الأمة کالیتیم على موائد العام > وذلك عندما ا 
دينها ورائها ظهرياً » وأشربت حب الدنيا وكراهية الموت » فضربها التتار ‏ 
والصليبيون واليهود وتسلط الأعداء على رقابنا عندما أصبحنا حرباً على أنفسنا 
ففى الحديث : ١‏ وانى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة › وأن لا 
يسلط عليهم عدوآ من سوى أنفسهم فیستبیح بیضتهم › فإن ربى قال : 
يامحمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم 
بسنة عامة » وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم › 
ولو اجتمع من باقطارها › آو قال : من بين أقطارها » حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضاً ویسبی : بعضهم بعضا iT‏ 
) وس 2 7ک mm‏ 
3 0 طت رة ال ةذ ب و شهاد ةالزور 
عن أبى هريرة سوه عن رسول الله له أنه قال : ( سیکون فی آخر آمتی 
اناس یحدٹونکم ما لم تسمعوا نتم ولا آباؤکم فإیاکم رإیاهہ iT‏ 
وفى رواية : « يكون فى اخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من 
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا 
يفتنونکم 
الساعة ... شهادة الزور وكتمان شهادة الحق ) ”° . 


(۱) روأه أاحمد وابو داود و صححه الالبانى بمجموع طرقه 
OT‏ 5 وو 


EC E E صحیح مسلم‎ )٤( 


٭ کے ۱۹ وھ ؟ کیف نحلم شاکالنا؟ ہے 

١ ([‏ ) ضهو ر الطاسيات العاربات و الحلاد ين الضطلمة 

عن ابی هريرة وة عن رسول الله ته أنه قال : ١‏ صنفان من أهل النار 
لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس › ونساء 
كاسيات عاريات نميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة › لا يدخلن 
اجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 1 

ومعنی كاسيات عاريات لأن ثيابهن لا تؤدى وظيفة الستر لرقتها وشفافيتها 
كأكثر ملابس النساء فى هذا العصر » وقد بلغ التهتك E‏ 
بملابس البحر . ) 

وفى الحديث إشارة إلى حول الشرطة الذين يناط بهم حفظ الأمن إلى 
جلادين ظلمة يجلدون العباد وذلك فى آخر الزمان » ففى الحديث : ر يكون 
فى آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر » يغدون فى سخط 
الله » ويرحون فى غضبه ) . وورد أيضاً : ر سیکون فی آخر الزمان 
شرطة یغدون فی غضب الله وبرحون فى سخط اله فإياك أن تكون من 


(( 
بطانتهم ( 
وهذا کله قد ظهر وحقق فی زماننا » وهو دلیل من دلائل نبوة رسول الله 
وس 7ک ہے 
ا 


(۲( روأه احا والحا كم والطبرانی فی الكبير باسناد 
اه أحمد 1 1 ٤‏ 
(YT)‏ رر والطبرانی ی “۳ر صحیح ' 


دمحت کیف نحل ہش اکلنا؟ ١‏ کے ۱۷ وھ > 


١‏ ) انتح ارالزنا 
عن انس وه عن رسول الله ل : ر إن من أشراط الساعة ... ويظهر 
٩)‏ ) 
الزنا » : 


وعن أبى هريرة كرة قال : قال رسول الله ت : « سيأتى على الناس 
سنوات خداعات ... قال : وتشيع فيها اح 

وعن أبى مالك الأشعرى أنه سمع النبى ته يقول : « ليكونن من أمتى 
أقواه يستحلون الحر والخحریر ) رواه البخارى »› والحر هو الزنا . 

وجاء فى حديث النواس تة : « ويقى شرار الناس يتهارجون فيه 
تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة » رواه مسلم . 

والمراد بالتهارج أى الجماع وكثرة النكاح . 

وعن أبى هريرة نة عن النبى ته قال : « والذى نفسى بيده لا تفنى 
هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها فى الطريق » فيكون خيارهم 
يومئذ من يقول : لو واريتها وراء هذا الحائط » 

وس © 9ک کے 

عن ابن مسعود نة عن النبى ت أنه ال : « بين يدى الساعة يظهر 

الربا » و بی هريرة کر ان رسول الله له قال : ر ليأتين على 


() رواه البخاری ومسلم . 

(۲) رواہ الحاکم › وے یی الالبانی . 

(۳) رواه أبو يعلى › وقال الهيئمى : رجاله رجال الصحيح . 
ر رواه الطبرانى » وقال المنذرى : رواته رواة الصحيح . 


٭ کے ١١وک“‏ کیف نحلم شااکلنا؟ چ 

الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ الال أمن حلال أم من حرام » ' 

إن الربا حرام سواء كان نسيغة أو فضلاً » اضطرارياً أو اختياراً » قليلا أو 
كثيراً » انتاجياً أو استهلاكياً » وسواء على مستوى الفرد أو الدولة » وقد لعن الله 
أكل الربا » وموكله وكاتبه وشاهده » وهو آخر الحرمات فى القرآن » وقد 
توعد سبحانه من يتعامل بالربا بحرب لا طاقة له بها ل يا أيها الّدين آمنوا اوا 
اله وروا ما بقی من لر إن کعم مزمیین 9 فر لم عو افوا عرب 
الله ورسوله 4 »> ورغم ذلك كله » فقد انتشرت التعاملات الربوية بصورة 
لم يسبق لها مثل » حيث بنى اقتصاد الدول وأقيمت البنوك والمصارف على 
هذا الربا حرم › ولم يعدم الناس بعض من ينتسب للعلم الشرعى ويتيح لهم 
هذا الربا الذى وردت والنصوص بتحريمه واتفقت كلمة العلماء على ريمه . 

سح ہے 
ا( ٤۸‏ ضياع الأمانة و ارتفاع الأسافل 
واسناد الأمرالىغيرأهله 

عن بی هريرة وة قال : قال رسول الله که : « إذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة » قال : كيف إضاعتها يارسول الله ؟ قال : إذا أسند الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة » ”" 

وروی حذيفة وة قال e‏ رسول الله َه جدينين رأيت أحدهما 
وأنا أنتظر الآخحر » حدتنا أن الأمانة نزلت فى جذر - أصل - قلوب الرجال 
(۰۱ رواه البخاری . 


(۲) سورة البقرة الآیات ( ۲۷۸ - ۲۷۹ » 


میچ کیف نحلمشاکلنا؟ کے ١۹‏ وچ“ 


ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة » وحدثنا عن رفعها قال: ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مغل أثر الوكت › ثم ينام 
النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل اجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه 
منتبرآ ولیس فيه شئ › فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدى الأمانة 
فیقال : إن فى بنى فلان » رجلا أمينا » ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه 
وما أجلده وما فى قلبه منقال حبة خردل من إيمان › ولقد أتى على زمان 
وما أبالى أيكم بايعت › لأن كان مسلما رده على الإسلام › وان كان 
نصرانيا رده على ساعيه › فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلات وفلانا» "'“ 

وقد حدث النبى ته عن هذا الوقت الذى تختل فيه المقاييس › فعن أبى 
هريرة فة قال : قال رسول الله ته : « أنها سحأتى على الناس سنون 
خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق › ويؤمن فيها الائن 
ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروييضة › قيل : وما الروييضة ؟ قال : 
السفيه يتكلم فى أمر العامة ( ر 

وفى حديث جبريل المتفق عليه : « وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس 
فذاك من أشراطها » . 

وعن عمر بن الخطاب فة قال: قال رسول الله #& : « من أشراط 
الساعة أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع فخير الناس يومئذ مؤمسن بين 
کس وفى الصحيح  :‏ إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) 


ر الخارى:: 

(Y)‏ رواه أحمد > وقال أحمد شا کر : إسناده ٬حسن‏ ومتنه صحیح »> وقال ابن کثیر : وهذا إسناد جيد ولم 
يخرجوه من هذا الوجه . | 

(۳) رواه الطبرانى فى الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات كما قال الهيثمى . 


یه ۲۰١‏ وچحتe‏ كيف نحلم شاكلنا؟ ھے 


وعن حذيفة فة أن النبى تله قال : « لا تقوم الساعة حتى يكون 
أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع » ' | ) 

وهذه النصوص مع تطابقها مع الواقع من حولنا إلا إننا لا ندرى فلعله 
تسوء عما هى عليه الأن » وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام وسط أهله 
وب : ) 


وس 7ک س 


(۹٩‏ ذ هاب الصالحينو قبضص العلم و ضهورالحهل 
عن عبدا لله بن عمرو رض الله عنهما قال : قال رسول الله ت : « لا 
تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته ‏ أهل اخير والدين » من أهل الأرض 
فيبقى فيها عجاجة ( الأراذل ومنهم لا خير فيه ) لا يعرفون معروفا ولا 
ینکرون منکراً e‏ ) 
وفى الحديث : ١‏ يأتى على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم 
حغالة ( الردئ ) قد مرجت( ۰ عهودهم وأماناتهم e‏ 
فکانوا ھکذا وشبك بين أصابعه ) 


وهذا كله يحدث عند قبض العلم واتخاذ الناس رؤوساً جهالاً يفتون بغير 
مالك وف : قال رسول الله له : ( و الساعة أن يرفع ا 


ويثبت الجهل » ““ . 


۲ رواه اد وصححه الألباني . 
رواه أإحمد والحاكم وقال أُحمد شاكر : إسناده r‏ 
اخ و صححه الحاكم ووافقه الذهبى وقال اة شاكر : إسناده صحيح . 


دحج کیف نحلمشاکالنا ٩‏ کے ۲١‏ وجه 

وقبض العلم يكون بقبض العلماء » ففى الحديث عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله ته يقول : « إن الله لا 

A OAD EARS 

العلماء حتى إذا لم يبق عالا اتخ الناس رؤوسا جهالاً فستلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا » 

ومن أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر › والأصاغر : هم آهل 
البدع كما بين ابن المبارك رحمه الله . 

e am 


١١ (‏ |أخراجالأرض طنوزها المخبوءة 

عن أبى هريرة وة قال: قال رسول الله ته : ١‏ تقى الأرض أفلاذ كبدها 
أمتال الأسطران من الذهب رالفضة ٠‏ فيجئ القاتل فيقول : فی هذا قتلت ! 
ويجيى القاطع » فيقول : فى هذا قطعت رحمى » ويجيى السارق فقول ' 
فی هذا قطعت یدی !ام یدعونه فلا يأخذون منه شیا ) 

مسح 9ے 
١١ (‏ ) ضطهورالمعازف و طترة شرب الخمرواستحلال ةذ ل“ 

عن سهل بن سعد وة أن رسول الله ته قال : « سیکون فی آخر 
الزمان خسف وقذف ومسخ › قيل : ومتى ذلك يا رسول الله ؟ قال : !دا 
ظهرت المعازف والقينات  »‏ . والقينات إشارة إلى المغنيين والمغنيات . 


١ (‏ ) رواه البخاری ومسلم . 


(۲) رواه مسلم . 


(۳) رواه ابن ماحه والطبرانی و یی الالبانی ب 


گے ۲ وک کیف نحلمشاکلنا؟ وہ 


وعن أبى مالك الأشعرى وة أنه سمع النبى له يقول : ١‏ ليكونن من 
أمتى أقرام يستحلون الحر والزنا والحرير والحمر ولينزلن أقوام 
ا جب غل ررح غلم مار ل با ي افر اا 
فيقولوا : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع لعل ويمسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة ) ٠‏ 
وعن نس بن مالك - وة قال : سمعت رسول الله ته يقول : ر 
شراط الساقة :7دك ف 0 ویشرب الخمر ) 
وعن عبادة بن الصامت وة قال سل د : ١‏ لتستحلن 
طائفة من أمتی اخمر اسم بجوي إیاه | 
لقد أصبحت ا ا وتباع وتشترى فى ديار السلمين » وصار لاس 
یشربونها جهاراً ویسمونها aa aa a E eS‏ 
والممشلون على سائر فغات المجتمع باسم الفن وصاروا جوماً يهتدى بهم 
رتح جارهم آلا : 
سح gھےے‏ 
إ ٤1۴‏ تقارب الزمان والأسواق 
عن أبى هريرة نة قال : قال رسول الله تله : « لا تقوم الساعة 
o‏ 


. صحيح البخارى‎ )١( 
ay 


(۳) رواه احمد و صححه الألبانى وقال ابن حجر :۱ سنده حید 4 . 
٤ (‏ ) صحيح البخارى . 


یح كيف نحلم شاکلنا؟ ےه ۲۲ وچ _ 
وعنه وة قال : قال رسول الله #: « لا تقوم الساعة حتى يتقارب 
الزمان فتكون السنة كالشهر › ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة 
كاليوم» ويكون اليوم كالساعة » وتكون الساعة كاحتراق السعفة» "" . 
واحتمال ان یکون تقارب الزمان حسیاً ون یکون معنویاً کما قال ابن ابی 
جهرة » وذكر البعض أن التقارب بمعنى قلة البركة » أو أن الناس يستقصرون 
أيام الرخاء التى حخدث فى زمن المهدى وعيسى كيه أو أن ذلك بسبب توافر 
وسائل المواصلات » أو هو عبارة عن تقارب أحوال أهل الزمان فى قلة الدين › 
والأولى أن يقال عن تقارب الزمان أنه قصره وسرعته سرعة حقيقية وذلك فى 
اخحر الزمان . 
وقد ورد عن بی هريره رموڪيه کا أن رسول الله ا قال 3 لا تقوم الساعة 
حتى تظهر الفتن ويكتر الكذب وتتقارب الأسواق e‏ > تقاربت الأسواق 
بسبب سهولة الإتصال وسرعة العلم بالتقلبات والأسعار . 
وسے ےج (2ک ہے 
{IP}‏ 4 القت 
عن أبى هريرة تة أن رسول الله له قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يكثر 
الهرح قالوا : وما الهرج يارسول الله ؟ قال : القعل القتل » '" › وفى رواية 
CED : ۰‏ ۴ ت ۴ 


(۱) رواه اخم والترمذى وخ االات 
() رواه أاحمد وقال الھیثمی : ٠‏ رجاله رجال الصحيح غير سعید بن سمعان وهو ثقة » ّ 


(۳) رواه مسلم . 


. رواه البخاری‎ )٤( 


کے ٢١‏ وھ “؟ کیف نحلمہمشااکلنا؟ چھے 


وعن ابی موسی کز عن النبى هه قال : « إن بين يدى الساعة الهرج 
فالوا : وما الهرج ؟ قال : القتل › قالوا : أكثر نما نقتل › إنا نقتل فى العام 
الواحد أكنر من سبعين ألفا قال : إنه ليس بقتلكم المشركين › ولكن قتل 
بعضكم بعضا > قالوا : ومعنا عقولا يومئذ › قال :إنه لينزع عقول أكثر 
اهل ذلك الزمان » ويخلف له هباء من الناس يحسب أكنرهم أنه على شى 
ولیسوا على شئ ) 

وعن أبى هريرة تفه قال : قال رسول الله که : , والذی نفسی بيده لا 
تذهب الدينا حتى يأتى على الناس يوم لا يدرى القاتل فيم قتل ولا 
المقتول فيم قتل فقيل كيف يكون ذلك ؟ قال : الهرج » القاتل والمقتول 
فى النار) )۲( 

وفى الحديث : ١‏ إن أمتى مرحومة ليس عليها فى الآخرة حساب ولا 
(T) 1 : :‏ ن 
عذاب إنما عذابها فى القتل والزلازل والفتن  »‏ . استشرى القتل هنا 
وهناك وثارت الحروب بین a‏ بسبب وبغیر سبب واستخدمت الاسلحة 
الامنين ا ROP‏ وتزاید فقد 
انتشر الهرج وعمت الفتنة ولم يدر القاتل فيم قتل ولا المقتول فيما قتل . 


(۱) رواه احمد وابن ماجه والحدیث ر یح ۰ 


۰ (۲) رواه مسلم . 


(۳) رواہ الحاکم وصححه ووافقه الذھبی وے ہیی الألبانى . 


مح کیف نحل مش اکلنا؟ کے ۲١‏ وجه 
١ (‏ ضطهو ر الشرط فى هخ هءالامة 

عن ثوبان تة قال : قال رسول الله تله ٠:‏ إذا وضع السيف فى أمتى 
لم يرفع فيها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتى 
با لمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان » ' . 

وعن أبى هريرة تة قال : قال رسول الله تله ٠:‏ لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الحلصة » ' 

وذى الخلصة : طاغية دوس التى كانو يعبدون فى الجاهلية . 

وقد حدث ما أخبر عنه النبى ت قد عبدت الأصنام بجزيرة العرب وطافت 
ا ا ی ا ر ا ر 
العزيز أل سعود . 

ات ف ا والنهار حتى E‏ والعزی › 
فقالت عائشة : يارسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الهم هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون « 4 ” »أن ذلك تاماً » قال : « إنه سيكون من ذلك ما 
شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من فى قلبه مشقال حبة خردل 
من إیمان فیبقی من لا خير فيه فیرجعون إلى دين آبائهم » ٠‏ 

فلابد من سد ذرائع الشرك وعدم اتخاذ التصاوير والتماثيل بزعم أننا قد 


(۱) رواه بو داود والترمذى و صححه گا صح حه الألبانى : 
رواه البخارى ومسلم ۰ 
() سورة التوبة الأية ( ٣٣‏ » . 


() رواه مسلم . 


صرنا موحدین > كما لابد من الحذر من صرف العبادة للمقبورين وعيرهم ورد 

ا فلا ورك لا 

يؤمنون حتی يحگموك فیما شجر بینهم تم لا يجدوا في أتفسهم حرجا مم 
قضیت ویسلموا تسلیما هع ي " . 


سے 9وک 
10 { ا 
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله له قال : ١‏ لا تقوم 
(۲( 

الساعة حتی يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم ولسوء اجاورة ( 

وروي الطبرانى فی ) الأوسط «( عن انس که قال : قال رسول الله : 
« من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم » 

وکن ابن مسعود کو عن النبى ر قال : « إن بين يدى الساعة ... 
أن يوصل لأتفه الأسباب وتباعد الأبناء عن الآباء حيث تمر السنون والشهور 
دون زيارة » ونفس الأمر هو مع سائر ذوى الأرحام » وأما سوء الجوار فحدث ولا 
حرج > فکم من جار لا یعرف جاره > ولا يتفقد أحواله مخالفين بذلك كتاب 
الله وسنة رسول الله ته . 


me D7 وس‎ 


وة لاء ا و 
( ۲ : رواه أحمد والحاکم وی ووافقه الذهبى . 


دحج کیف نحلمشااکانا ٩‏ ےه ۲۷ وج 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله ته : « يكون 
قوم يخضبون فى آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون 
رائحة الجنة  »‏ . وهذا وجد فى المسلمين فبدلا من إطلاق اللحية حتى 
تكثر وتغزر إمتثالا لنصوص الشريعة › جد البعض يصنع بلحيته كهيئة حواصل 
الحمام » يحلق عوارضه ويترك ما على ذقنه من الشعر » ثم يصبغه بالسواد 
فيغدو كحواصل الحمام › وقد نهى ته عن صبغ الشعر بالسواد فإنه لما رای ابا 
قحافة يوم فتح مكة ورأسه نبات شديد البياض) بياضا قال : ( غیروا 
هذا بشئ واجتنبوا السواد ) 

وامرأة فى ذلك كالرجل فلو غيرت شعرها بالأصفر أو الأحمر فلا باس أما 
الأسود فلا . 

وقد نهى رسول الله تله عن حلتق اللحية ولم يؤثر أنه أحذ من طول لحيته 
ولا من عرضها إلا ما روی البخاری عن ابن عمر رضی الله عنهما « أنه کان 
إذا اعتمر أخذ ما زاد على القبضة» " . ٠‏ 


(۱) رواه احمد وصححه أحمد شاکر › ورواه ابو داود وقوى الحافظ إسناده . 


(۲) رواه مسلم . 


(۳) رواه البخاری . 


1۷{ طت ةا اشح 


عن أبى هريرة وة قال : قال رسول الله له : « من أشراط الساعة أن 
يظهر الشح e‏ . والشح هو البخل . 
وفى الحديث : ١‏ يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح » “ 
وعن معاوية وة قال : سمعت رسول الله ته يقول : « لا يزداد الأمر 
إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شح " 
سح mg‏ 
( 1۸ طترة التجارة و مشارطة المرأةللرجل فيها 
عن عبد الله بن مسعود تة عن النبى ل أنه قال : « بين يدى الساعة 
تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها فى التجارة > . 
وکن غرر بن اب قال ٠‏ اله ا کوان ف ا ف الا 
أن يفشوا المال ويكثر وتفشوا التجارة » ' 
لم يتخوف النبى ل الفقر على الأمة وإنما تخوف من أن تبسط عليهم 
الدنيا فتكون الفتنة » ففى الحديث : « والله ما الفقر أخشى عليكم ولكنى 
اخشی علیکم أن تبسط الدنیا علیکم کما بسطت على من کان قبلكہ 
فتنافسوها كما تنافسوها » وتهلككم كما أهلكتهم  »‏ . وفى رواية مسلم : 
) وتلهيكم كما ألهتهم . 
0 الطبرانی فى الأوسط . 


E‏ الطبرانی ورجاله الصحيح إسناده كما قال الهثيمى 
(4( رواه اة و اة شا کر إسناده > کما رواه الحاكم . 
(o)‏ رواه ن والنسائى . 

1 ) متفق عليه . 


دحے کیفانحل م شاکلتا؟ < کے و٢‏ وچ“ 


ڈ 1۹ ) تمنی‌الموت من شح ة البلاء 

) عن أبى هريرة كز وا ا ف د قوم الساعة حى يمر _ 
الرجل بقبر الرجل » فيقول : ياليتنى مكانه ؛ 

وعنه کو قال : قال رسول الله ت : ر والذی نفسى بيده لا تذهب 
ا ی ا ی 
مكان صاحب هذا القبر » وليس به الدين إلا البلاء» ٠.‏ 

وقال ابن مسعود وة ٠:‏ سيأتى عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت 
يباع لاشتراه ) . 
) وعن حذيفة وة قال : قال رسول الله ت : ر يأتى على الناس زمان 
يتمنون فيه الدجال ) ل بارسرل 0 انى واي م 5اك ١‏ فال ا 
يلقون من العناء والعناء » " » والعناء هو الكرب والشدة . 

رهذة الاجادیت فر ن الواقع ف 0 > وإلا فقد د نھی النبی ج 
عن تمنى الموت . ) 

اللهم اجعل الحياة زيادة لنا فى كل خير واموت راحة لنا من كل شر » 


وإن ردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين . 


eo < D rome 


() متفق عليه . 
(۲) رواه مسلم : ٍ 
() رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار ورجاله ثقات كما قال الهيثمى . 


١ے ٣۰‏ وھچ °۴ کیف نحل ہہ شاکالنا؟ چھے 
٤۴١ (‏ رة النساءوقلة الرجال 
عن انس وه قال : لأحدثنكم حديثاً لا يحدثكم أحد بعدى » سمعت 
رسول الله ته يقول :« من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهرالجهل 
ويظهر الزنا » وتكثرالنساء ويقل الرجال حتى يكون مسين امرأة القيم 
الواحد » ٠"‏ وفى لفظ مسلم :« ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون 
مسين امرأة قيم واحد » . ) 
8 خدیت بی موسی مو : ١‏ ویرى الرجل يتبعه يعون يلذن 
وجاء فى الحديث :« من قلة الرجال وكثرة النساء» ' 
وكل هذه الأحاديث توضح كثرة النساء وقلة الرجال قرب قيام الساعة » 
ولا يبعد أن يكون سبب ذلك كثرة المواليد من الإناث وقلة ذلك ا للد کور 
٠‏ كما قال الحافظ ابن حجر » وهذا المعنى يرى بوادره من طالع إحصائيات 
المواليد هنا وهناك . وقد قيل أن سبب ذلك كثرة الفتوح فتكثر السبايا ».وقيل : 
سببه كثرة الفتن فيكثر القتل فى الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء » 
والأول أولى » والله أعلم . 


eer O 


. رواه البخاری ومسلم‎ )١( 
: رواه مسلم‎ (۲( 
رواه مسدم‎ (TT) 


دحج کیف نحلم شاکلنا: کے ۴۳۱ وچ“ 
١١ (‏ ) طثرة شهاد ة الزورووقوع التناكر 


عن عبد الله بن مسعود فة قال : قال رسول الله له : « إن بین یدی 
الساعة ... شهادة الزور وكتمان شهادة الحق » "' . لقد انتشر شهود الزور 
على أبواب الحاكم بصفة خاصة وصاروا يستأجرون بأبخس الأثمان » فبئس 
الإجارة > ويس الطالب والمطلوب فان شهادة لزور میب للظلم وضياع الحقوق 
وتقطيع الأواصر والروابط . 


سح 9© 


. رواه احمد وے ےی احمد شاکر‎ )١( 


8 6 1 .0° 
ھ ےمج ویچ“ > 
لا بد لنا من ميزان وضابط نزن به أنفسنا قبل الناس » وإن وافقنا كنا على 
حت وإن خلفناه وجب علينا أن نراجع أنفسنا وفقه ونحامبها على أساسه . 
a i he e‏ حياة له 
و رف ان افخ ادوچەل 0 يمشي به في الاس کمن مله 
١ ۴‏ )1( 
ني اللات ليس بخارج نها 4 ”  »‏ وكذلك أوحينا يك روحا من 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإان ولكن جعاتاه نورا نهدي به من دَشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ©6 4 > فلاا تتصور سعادة ولا 
هناءة فى البعد عن دين الله ولذلك ينتقل الناس من كرب إلى شقاء ومن تعاسة 
إلى نکد کلما ازدادوا بعدا عن منهج حياتهم وصلاحهم 8 فمن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يشة يشقىٰ 9© ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا 4 ”"“ . 


(۲) 


Neh POE os 
»بل وحفظت السنة أيضاً فى‎  # © نحن تزلتا الذكر وإِنًا له لحافظوة ى‎ 
داووين الإسلام وميز لنا العلماء الأجلاء بين صحيحها وضعيفها فكان الإسلام‎ 
. بمثابة واقعاً تطبيقياً‎ 

فقد أُم النبى له دولة بالمدينة واتسعت رقعتها بعد ذلك لتشمل أرجاء 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠١١ ١‏ ». 


(۲) سورة الشورى الآية ( ٠١‏ . 
(۳) سورة طه الآیات ٠٠٤١١ ۱۲۳ ١‏ ». 


٠ ٩ ( سورة الحجر الآية‎ )٤( 


یچچ کیف نحل ہمشاکلنا؟ م ٣١‏ وہ 
المعمورة وهذه الدولة حكمت بدين الله سياسة واقتصاداً واجتماعاً وأحلاقاً وكان 
لها عهود وعقود ومعاملات u‏ داخلية وخارجية وعلى ذلك درج الخلفاء 
خد و یخفی إلا على من اعمى الله بصيرته فلم صر 
الشمس فى رابعة ت التهارئم حرج يزعم بعد ذلك وقول : اين E‏ 
السياسة أو الحكم أو الإقتصاد ؟! ومثل هذا لم يرجع لكتاب الله ولا سنة 
رسول الله » وتناسى الواقع التطبيقى للإسلام فى أزهى عصوره : ١‏ خير 
الاس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »© 
ومن طالع کتب الفقه والحديث والتفسير والسير وجد تفاصيل ذلك كله 
} ند جاء کم رسولنا یسین لکم کشیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن 
کثیر قد جاء کم م من الله نور وکتاب مبین 3© 2© هدي به الله من ابع رضوانه سبل 
السلام ي > وما بعد النور إلا الظلام والعمى » والحق بلج والباطل 
يحلج » وعلى الح نور وهو واحد » والباطل كثير لا ينحصر › والبدع كثيرة 
وطرق الخواية كذلك » وهى عبارة عن فلسفات وتصورات ومذاهب تختلف 
فيما بينها وتشترك فى أنها ضلال وبعد عن الحق والحقيقة . 
وناراء الطريى لمستقيم الذى رسمه الله لعباده وأمرهم بسل وكه سنجد د طرق 
متعرجة متشابكة وظلام متکاثف ‏ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 


السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاکم به به لمکم تقون 9 ) 0 


هذا الطريق المستقيم طريق طويل ومتد ابتدأه ربنا جل وعلا بآدم « أبو 
الر ا وكات ا مکلما وسار فيه الأنبياء والصالحون کلھم أسلم وجهه له 


ET © زز‎ 8 


سوره ت الماد الأية 
(FT‏ وة ت الأنعام الاأية 9 oY‏ ٍ 


کے ٣‏ وچ“ کیف نحلم شاکلنا؟ ® 


واستقام على دين الله وقام بواجب العبودية لله رب العالمين } ووصیٰ بھا 
إبراهيم بيه ويعقوب يا بي إن الله اصطقى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مون 4 . 
لم يعتمدوا على حولهم وقوتهم ولا على عقولهم وعلومهم وكانوا 
يحذرون الرأى والهوى فى دين الله فلم يبتدعوا ولم 0 قل ما یکو 0 
أن أُبدله من تلقاء تفسي إن اثبع إلا ما يوحي إليّ اني 4 ٠‏ 
- وما خلت الأرض من قائم لله بحجة رسلا مبشرین ومنذرین لقلا يکون 
اماس على الله حجة بعد الرس ¢ " » ط وإن من أمَةإلاًخلافيها 
ا 4 “ » وأتباع الحق هؤلاء قد يقلون هنا ويكثرون هناك › ويدعون 
غيرهم لطريق الأمن والإيمان حتى وإن سخر بهم واستهزأ منهم » وكما ورد : 
١‏ ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو 
حذلهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك » . ) 
وإذا كان كل نظام له عقيدة » فالعقيدة ليست مختصة بالإسلام بل كل 
ديانة أو مذهب لابد لأصحابه من عقيدة يقيمون عليها نظام حياتهم › وهذا 
ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الجماعات . 
والعقائد منذ بدء الخليفة إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
قسمان : | 
\-العقيدة الصصحيحة : رهى العقيدة الحقة التى جاء بها الرسل 


. » ٠۳٣ سورة البقرة الآية ر‎ )١( 
. ) ٠١ سورة يونس الأية ر‎ )۲( 
. ) ٠٠١١ سورة النساء الأية ر«‎ )۳( 
. » ۲٤١ سورة فاطر الأية ر‎ )٤( 


محجے کیف نحلم شاکلنا؟ کے ٣١‏ وچ 

الکرام فی اى زمان ومكان » وهى عقيدة واحدة لأنها منزلة من العليم الخبير › 
ولا تختلف من رسول إلى رسول › ومن زمان إلى زمان » ولذلك يخطۍ من 
يقول : الأديان السماوية » لأن الدين واحد لا يتعدد ظ إن الدين عند الله 
الإسلام 4 وهو الذی بعث به نوح وموسی وعیسی ورسول الله ت 
ولکن تعددت الشرائع ٠‏ شريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع 

١‏ - العقيدة الفاصسهة : وفسادها من كونها نتاج أفكار البشر ومن 
وضع عقلائهم ومفكريهم ومهما بلغ البشر من عظم الشأن فإن علمهم يبقى 
محدوداً مقيداً بقيود متأثراً بما حولهم من عادات وأفكار . 

وقد ياتى فساد العقيدة من حريفها وتغييرها وتبديلها كما هو الحال بالنسبة 
للعقيدة اليهودية والنصرانية فى الوقت الحاضر فانهما حرفتا منذ عهد بعيد 
ففسادها كان من هذا التحريف وإن كانت عقيدة سليمة فى الأصل واستبدلت 
التوراة بالتلمود والإ جيل المنزل على عيسى ك باثنى عشر إخيلاً اتفقوا على 
أربعة منها وطرحوا الشمانية الأخرى وكلها ريف وتغيير ولذلك يصادم بعضها 
بعضاً » فمن أراد أن يعرف العقيدة السليمة فإنه لن يجدها فى اليهودية ولا 
النصرانية ولا فى كلام الفلاسفة › وإنما يجدها فى الإسلام فى أصليه : 
الكتاب والسنة تقنع العقل بالحجة والبرهان وتملاً القلب إيماناً ونورا ويقيناً 
وحياة $ إا نحن ترلنا الذكر إن له حافظرة ى © 4 » ظ أفمن يمشي 
مكبا على وجهه أهدى أَمن يشي سيا على صراط مستقيم © © 4" . 


(۱) سورة ال عمران الأية ( ٠۹‏ ». 
(۲) سورة الحجر الآية «( ۹». 
(۳) سورة الملك الآية (١‏ ۲۲ ». 


بعض خصائص وسمات الإسلام 
و سے ویک > 
إذا كان الإسلام هو الميزان الضابط » وهو الحاكم وكل شى من الأنظمة 
والمناهج والفلسفات محكوم عليه › وهو يعلو ولا يعلى عليه › وهو الصبغة التى 
ت ا ا ولاين الى ا وة اة ا ها حاف ار 
وألسنتهم فی کل زمان ومکان » فلا شك أنه حوی واستم بخصائص ومیزات 
تؤهله لذلك »› ومن أعظم هذه الصفات والخصائص : 
| فة الربانية : 
فالإسلام من عند الله a‏ تل به الروح الأمين 
9 على فبك لنكُون من الْمذرين ۲9 بلسان عربي مين © 4 | 
جیا همات ا الى کات دل 2 ع اوا کر 
وعيسى ورسول الله تله > والقرآن الكريم بلفظه ومعناه من عند الله ونقل إلينا 
نقلاً متواتر حفظته السطور والضاور ان تضل إحدهما فتذكر إحداهما 
الأحرى » والسنة المطهرة الصحيحة معناها من عند الله واللفظ لرسول الله ت . 
وإذا كانت النظم الوضعية مصدرها الإنسان بقصوره وعجزه » فالإسلام 
ضار ارب اتان ومالکة الذی اعطے کل ی هدی» قول تعالی : 
ل ونك فی اشرات من دن حکیي عليم 0 )_ > إا انزلا إليك الكتاب 
اتی اب ف اسا ای د 4" + تنزيل الكتاب لا ريب فيه 
a‏ «( ۳ = ¢۹ 


( ۲ ) سورة النمل الاية NEE‏ 
(۳) سورة الزمر الاية و ٣‏ ۽ 


کیف نحلم شاکلنا؟ *° کے ٣۷‏ وھ 


من رب اللي )| 

وقد وجب ربنا علينا اتباع كتابه وسنة نبيه & لإ وها كتاب أنزاد 
مبارك فاتبعوه واتقرا عأكم ترحمون 9 € ¢ ۰ والنبی له صادق 
مصدوق طإ وما ينطق عن الهوى 0 إن هو إلا وي يوحي 0 ي ٠"‏ 

والنظم والفلسفات وإن رفعت راية العدل وخقيق المساواة وغيرها إلا أنها فى 
الحقيقة عبارات جوفاء لا رصيد لها من الصحة فى الأعم والأغلب من 
الاخوال = والتمير بين الان على أماس اللرن أو الجس ما يزال مر جردا نحت 
ضرا - كما يزعمون - فى القرن العشرين . 

فمن النصوص القانونية فى بعض الولايات الأمريكية « إن النكاح بين 

شخصین E‏ أبيض واخر ز خی یعتبر نکاحا باطلا » بل يحرم القانون 
عندهم أى دعوة لإقرار المساواة أو الزواج بين البيض والسود . 

أين هذا الظلم الصارخ من قول الله تعالى بل يا أَيُها الاس إن خلقتاکم من 
ذکر وأنقی وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاکہ ي" 
وفى الحديث الشريف الذى أورده القرطبى فى تفسيره عن الطبرى بإسناده عمن 
شهد خطبة رسول الله ت بمنى فى وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال : 
« يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد › وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربى على 
Sa a‏ 
إلا بالتقوى ألا هل بلغت ؟ قالرا : نعم » قال : ليبلغ الشاهد الغائب » 


ر ور ة السجدة الاية 7 ۴ (۲) سورة الانعام الاية ر 00ا ¢ “° 


(۳) سورة النجم الآيات ر م ي . (») سورة الحجرات الاية ر ٣إ‏ ب . 
ا اورده القرطبى فى تفسيره عن الطبرى بإسناده . 


۴ے ۸ و چە کیف نحل مہمشاکلنا؟ ہے 

وعن عائشة رضى الله عنها : أن قريشاً أهمهم شأن المرأة الحزومية التى 
سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله له قالوا : من يجترئ عليه إلا أسامة 
ابن زید حب رسول الله ت فكلمه أسامة > فقال رسول الله تله : « أتشفع فى 
حد من حدود الله تعالى ؟ ثم قام فخطب ثم قال :إنما هلك من قبلكم 
لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 8 
عليه الحد ؛ وأيمن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها »"'› 
وأن النبى تله قال لأبى ذر لما قال لرجل من المسلمين يا ابن السوداء : « إنك 
فك جاه 0 

والعقيدة ولا شك هى الضمان لن تطبيق النظام › والمؤمنون الذين 
is Sh Ca‏ لأمر رم aS E Ls‏ 
على أنفسهم من مخالفته وعصیانه # قل إِنّي أحاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم 2© 4" > أما القوانين والمبادئ الوضعية التى شرعها الإنسان فإنها لا 
تظفر بهذا المقدار من الإحترام والهيبة إذ ليس لها سلطان على النفوس » ولا 
يقوم على أساس من العقيدة الحقة والإيمان الصحيح كما هو الحال بالنسبة 
للإسلام » ولهذا فإن النفوس ججرؤ على مخالفة القانون الوضعى كلما وجدت 
فرصة لذلك وقدرة على الإفلات من ملاحقة القانون وسلطان القضاء ورأت 
هذه الخالفة موافقة لأهوائها وحَقيقاً لرغباتها › والواقع خير شاهد على ما نقول. 

ولقظر بعد ذلك کف ا ار e‏ لرسول الله ب رأقرا غل 
(۱) متفتی عليه . 


رواه البخارى : 
(۳) سورة الأنعام الآية ( ٠١‏ » . 


محج کیف تحل مہ شااکلنا؟ ١‏ کے ٣۹‏ وج 
نفسيهما لإقامة الحد عليهما لما زنيا فيرجعهما النبى تله مرة بعد أخرى » وهما 
يصران على تطهير نفسيهما » لا شك أن رقابة الله وخوف الله هو الذى دفعهما 
ل | 

ولا نزل محریم الخمر یروی انس ویقول : کان الکؤوس تدار على راس 
ابی طلحة وابى بيده وابی دجانة وسهیل بن بيضاء ومعاد بن جبل إذ سمعنا 
ان الخمر قد حرمت يقول : فما دخل علينا داحل وما حرج منا حارج حتى 
اللسجد » وفى رواية : « قلنا : انتهينا ربنا انتهينا » قالوا ذلك لما سمعو قول 
ربهم  :‏ يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلاه رن ن 
عمل الشيطان فاجتببوه لعلكم تفلحون (6 إِنْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ها 
أنتم منتهون 2© 4 "“ » فكانت المسارعة بالتنفيذ دون تلكؤ أو تردد أو شك 
أو ارتياب » وقام المسلمون إلى زقاق الخمر فأراقوها وإلى دنانه فكسروها وغرقت 

و سرعت امریکا قانون حريم اللخمر سنة ۰م ويموجبه جرع ی 
الخمور وشراؤها وصنعها وتصديرها واستیرادها مهدت له بدعاية « ٠٥‏ » مليون 
وعواقبه وأنفق ما يقرب من ‹ 1°( عشرة مليون دولار من أجل تنفيذ 
القانون »› وقتل فى سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نفس › وحبس نصف مليون 


() سورة المائدة الآيات ( ٩١١ ۹٠‏ ) . 


کے ۰؛ وچ“ کیف نحل ہمشاکانا؟ ہے 
شخص » وغرم الخالفون له غرامات بلغت ما يقرب من أربعة ملايين دولار › 
وصودرت آموال بسبب مخالفته قدرت بألف مليون دولار ثم قاموا بإلغاء القانون 
فی أواخر سنة ۱۹۳۳م . 
کان يكفيهم مع الإيمان قوله سبحانه : ™ فهل أنتم منتهون ) » ليقولوا : 
انتهینا ربنا . 
۴ -الشمول : 
فللإسلام حكمه فى كل قضية من قضايا الحياة سواء تعلقت بالفرد أو 
الحاف الجد ا بال اا ا ا ا ا اكملّت 
كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4" » ويقول 
تعالى : [ ما فرطا في الكتاب من شيء ) ٠"‏ »فهى على قول بعض 
المفسرين تتعلق بالقرآن » فكل قضية لها حكمها فى كتاب الله إما إجمالاً وإما 
تفصيلا » والأفعال أو الأقوال التى تصدر عن الإنسان بل الخلجات والأفكار . 
التى تدور فى النفوس أو القلوب لها حكمها فى دين الله » وهى تأخذ حكماً 
الأحكام الخمسة «واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام » . 
والإنسان الذى حمل الأمانة على ظلمه وجهله إذا نصب من نفقسه مشرعاً 
وإلهاً مع الله لا بد وأن تتسم تشريعاته ونظمه ومناهجه بالظلم والجهل والقصور 
والهوى والنقص » ولذلك رأينا القوانين والنظم الوضعية تفصل فصلا مريباً بين 
القواعد الأحلاقية والقواعد القانونية » فلا مكان فيها للأخلاق » فى الوقت 


.4 ٣ ١ )سورة المائدة الأية‎ ١( 
.» ۳۸ ١ سورة الأنعام الآية‎ )( 


فحي كيف نحلم شاااکلنا؟ ١‏ که 4١‏ وج“ 
الذى امتزجت فيه الأخلاق بالأحكام الشرعية امتزاجاً كاملا » فلا ضرر ولا 
ضرار » والمعصية لا تواجه با لمعصية والخطاً » ونحرص على تقوى الله فيمن لا 
يتقی الله فينا . 

وهذا الإلقزام يتأكد فى احرج الظروف وأدق الأوقات ولذلك « لما أتى أبو 
جندل يستصرخ بالمسلمين يوم الحديبية » وكان النبى له قد أبرم الإتفاقية أو 
العهد مع أبيه « سهيل بن عمرو » أمره النبى ته أن يرجع وقال له :« يا أبا 
جندل اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا 
وسخرجا » إنا قد عقدنا بيننا وين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك عهد 
الله وإنا لا نغدر بهم » قال أيضا :ر إنا لا يحل فى ديننا الغدر ) : 
فهذا معنى من معانى شمول الشريعة › فالعهود كان يبرمها النبى كه الذى 
أقام دولة بالمدينة وفق شرع الله » وفى ذات الوقت امتزجت المعانى الأخلاقية 
بالوعد والعهود امتزاجاً لن جد مثله فى السياسات الميكافيلية والغاية فيها تبرر 
الوسيلة كماهو معلوم . 
بل ويقرر الفقهاء المسلمون أن الأجنبى « غير المسلم » إذا دحل إقليم 
الدولة المسلمة بأمان ولدة معينة » لا يجوز تسليمه إلى دولته إذا طلبته خلال 
هذه المدة » ولو على سبيل المفاداة بأسير مسلم عندها » ويبقى المنع من تسليمها 
إياه وذلك لأن على الدولة الإسلامية أن تفى بعهودها له › فيبقى آمنا لا يمسه 
سوء » وتسلیمه بدون رضاه غدر منها بعهدها له › ولا رحصة فیها بل ولا يصح 
تسليمه حتى وإن قتلت دولته جميع رعايا الدولة المسلمة المقيمين فى أرضها 


. - رواه البخارى وأحمد وابن إسحاق - من قصة الحديبية‎ )١( 


د کے 4۲ وچ۴٣‏ کیف نحلم شاکلنا؟ ےہ 
لأن فعلها ظلم ولا مقابلة بالظلم . 

والمسلم وهو يتعامل مع الخلق لا ينسى خالقه وقد أمر ن يعطى كل ذى 
حق حقه ويقول الرسول ى : « يا عتمان إنى ااا أرغبت عن 

سنت ۴ قال :۷ يارسول الله . قال | « إن من سنتى أن أصلى وأنام › 
وأصوم وأطعم » وأنكح وأطلق › E‏ 
عنمان إن لأهلك عليك حقاء ولنفسك عليك حقا ۾ “ »ويعلم أن 
قضاء القاضى وحكم الحاكم وفتوى المفتى لا تقلب الحلال حراماً ولا تخول 
المعصية إلى طاعة قال رسول الله ته : « إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضى لكم على نحر 
و ا ا 
قطعة من النار يأتى بها يوم القيامة ٠‏ 

E ARTE‏ أو کله › وإِن أُباح له 
ذلك القضاء » ولأن الحاكم يحكم حسب الظاهر والله يتولى السرائر » ولأن 
مناط الغواب والعقاب فى الآخرة على حقائق الأفعال ونيات الإنسان رما ارتکبه 
من حلال أو حرام » والعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ . 

وفى ظل الشمول سنعلم أنه لا فصل ! بين العلم والعمل ولا بين الدين 
لكر را لار حر عر ن ارقن لا وا م الصا 
والسياسة » ولا بين الأخحلاق والحكم » ولا بين الزكاة والإقتصاد › ولا بين 


(۱) رواه الدارمى » وقال الألبانى : إسناده جيد . 
(۲) متفق عليه . 


محج كيف نحلم شاكلنا؟ ° کے £٣‏ © ° 


ساعة وساعة » ولا بين رجل ورجل » فلا يصح بعد ذلك أن نقول : دع ما 
لقيصر ليقصر وما لله لله » أو الدين لله والوطن للجميع » ورجال الدين ورجال ‏ 
الدولة » أو ساعة لربك وساعة لنفسك » أو اليوم الخمر وغدا أمر ™ قلإ 
صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب العالن 9 4 ° . 

وقوله تعالی :ل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهراءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله ايك 4 » لا ينفصل عن قوله تعالى : 
إ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 

وقوله تعالى  :‏ وإِما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا 
بحب الخائين 6۵ 4 »لا يتباعد عن قوله جلا وعلا : ل يا أيها الّذين 
آمنوا کونوا قَوامین لله شَهَداء بالفسط ولا جرمتكم شنان قوم على ألا تعدو 
اعدلوا هو فرب للتقوّى ي . 

وقوله سبحانه : [ قاتلوا دين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيّوم الآخر وا 
یحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين احق من الّذين أوتوا اكاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 3© 4 > خحرج من مشكاة واحدة 


(۱) سورة الأنعام الاية «( ۲ ) . 
(۲) سورة المائدة الاية ر 4۹ » . 
(۲) سورة النساء الاية (۰۳. 
CSAC‏ 
)٥(‏ سورة المائدة الأية ر ۸ ) : 
(1) سورة التوبة الآية ر ۲۹ » . 


£ 
0 


هو وقوله سبحانه : م إن الدين عند الله الإسلام وتقراً فى الأمر 
بالشورى : [ وأمرهم شُورى ينهم 4 » وفى إيتاء الزكاة : ط وويل 
لمش ر كين (© الُذين لا يؤتون الركاة 4 »> وفى أداء الأمانة : إن الله 
بأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها 4 ”“ » وفى اليراث : ظ للذكر مثل حط 
الأنتيين 4 » وفى مخريم الربا بإ وأحل الله البيع وحرّم الربا 4 ٠"‏ وفى 
EE o O A O OG Fe a‏ 
لله 4 > وفی القعزير : بل وجزاء سية سيئ منلها 4 N‏ > وفی علاقة 
الإبن بوالديه : ط وإن جاهداك على أن ترك بي ما ليس لَك به علْم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 4“ »وفى علاقته بزوجته : 
لإ وعاشروهن بالمعروف ¢ ٠."‏ 

شمول واضح وظاهر لكل ناحية من نواحى الحياة » ولو ذهبنا نستطرد 
لنقلنا آيات القرآن الكريم وسنة النبى ته » الذى لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا 
مدل کل اي اي :را غ اا رضي 0 ااا وا 
وت ركنا على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » وقد بين لنا 
وأعطانا من كل شئ علماً » وحتى لا نحتاج بعد ذلك لهذه الزبالات التى 
تفتقت عنها عقول البشر واعتبروها مناهج وفلسفات ونظريات ومن بينها 
ا 


.» ۳۸.١ سورة الشورى الاأية‎ )۲( .» ٠١۹ «( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.» ٥۸ ( سورة النساء الآية‎ ) ٤( .» ۷» 1 « سورة فصلت الأية‎ )۳( 

.» ٠۷١ ١ سورة البقرة الأية‎ )( .» ١١ ( سورة الفساء الآية‎ )٥( 
.» ٠١ ١ سورة المائدة الآية ( ۳۸ ». (۸) سورة الشورى الأية‎ )۷( 


.» ٠١ « سورة النساء الأية‎ )٠١( .» ٠١ « سورة لقمان الأية‎ )٩( 


فحچ کیف نحلم شاکلنا؟ ي ٤١‏ و ج 


۴ -العموم : 

التب : ليس نبا للعرب ٠‏ قط وإنما للبشرية كافة ل[ وما أرسلتاك إلا كاه 
آلناس ج ونذيرا 4 "“ » وقال تعالى : ل قل یا ايها الاس إني رسول 
الله یکم جمیعا 4 » ظ ما کان محمد أبا أحد من رجالكم وکن رُسول 
الله وخاتم الي 4 > تبارك الذي تزل الشرقان على عبده ليكون 
للْعالین تذيرا 0 4 3 نا ازمتتاك إا رة للا ©( 
ویکوت الدین لل ي ٩‏ 

فهذه الرسالة للأبيض والأصفر والأحمر والأسود » ويقول النبى له : 
١‏ أمرت. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة › ويؤتوا الزكاة › فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
رأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله » " 

ولذلك توجه الصحابة ومن بعدهم بهذه الدعوة إلى رستم الفارسى وهنا 
وهناك » وأرسل النبى ى إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام » وقال له : « بسم الله 
الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على 


.) ۲۸ ( سورة سبا الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الاية oA»‏ (. 
(۳) سورة الأحزاب الآية ( ٠١‏ ». 
)٤(‏ سورة الفرقان الأية ( »١‏ . 
)٥(‏ سورة الأنبياء الأية ( ٠١١‏ ). 
)٦(‏ سورة ص الأية ۸۸ ).. 
(۷) سورة البقرة الآية « ٠۹۳‏ » 
(۸) متفق عليه . 


° گے ومک ؟ کیف نحلم شاکلنا؟ ہے 


: من اتبع الهدى » أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وإن توليت فإن عليك 
إثم الأريسيين - أى الفلاحين » > ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
تاومأ د الول ترك به ينا ولا يخة عضا ع أرب من 
دون الله فان توو فقولوا اشهدوا بأنا مسلون 3© 0 (۲( 

وكانت الفتوحات الإسلامية لإعلاء كلمة الله فى الأرض بل هذه 3 
E‏ وإذ صرفتا إليك فرام من الجن يستمعون القرآن فلم 
حرو قاو أنصتوا فما فضي ولوا إن قومهم منذرین ۵ه قَالوا يا قوم إن 
معا کناب أتزل من بعد موس مصدقًا ا بين يديه هدي إلى الح وى طريق 
مستقيم 0© يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ) 

فالجن حين تنادت بذلك قالت J‏ من بعد موسی > ولم يقولوا : آنزل 
من بعد عيسى »› وذلك لأن التوارة شريعة مستقلة مل القرآن بعكس الإلجيل 
فهو عبارة عن الأخلاق والآداب والأحكام التى أضيفت إلى التوارة وأصبحت 
مكملة لها » ولذلك يسمون التوارة بالعهد القديم . 

وعموم الشريعة الإسلامية › وبقاءها » وعدم قابليتها للنسخ والتبديل والتغيير 
بالنقص والزيادة »> كل ذلك استلزم أن تكون قواعدها وأحكامها ومبادؤها 
وجمیع ما جاءت به على نحو یحقق مصالح الناس فى کل عصر ومکان ویفی 
بحاجاتهم ولا يضيق ولا يتخلف عن أى مستوى عال وصحيح يبلغه البشر بل 
بلوغ درجة الكمال البشرى المقدور إنما يحدث بالإستقامة على دين الله لا شىء 


(۱) سورة ال عمران الاية ر ۽ » . 


(۲( رواه مسلم 1 


(۳) سورة الاحقاف من و ۲۹ - إ٣‏ م». 


تې كيف نحلم شاكلا ۰ے ٤4۷‏ وچ 


سواه » والعليم الخبير هو الذى جعلها عامة فى المكان والزمان وخاتمة لجميع 
الشرائع < آلا بم من لن وهو اللطيف الخبير هت 4 ويقول النبى ىڭ : 

« فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوا مع الكلم » ونصرت بالرعب › 
وأحلت لى الغنائم » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » وأرسلت إلى 
اخلق كافة » وختم بين النبيون  »‏ 

فجاءت الأحكام والقواعد صالحة لكل زمان ومكان » ومهيعئة للبقاء 

والاستمرار » خقق مصالح العباد فى العاجل والآجل والدنيا والآخحرة » وتدرا 
عنهم المفاسد والاضرار فى العاجل والأجل أيضاً حتى قال بعض العلماء : إن 
الشريعة كلها مصالح إما درا مفاسد أو جلب مصالح » والمصلحة تعحقق أتم 
او کات اله س رسزل اله که وعدم مخالفة شرع الله وما 
أرسأتاك إلا رحمة للعالين « 4" ط ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب لعلكم تتقرن هج 4 °° } إلما يريد الشيطان أن يوفع بينكم 
العداوة والبغضاء و ا ا ا ا ا 
)٥( E‏ 

ولذلك شرعت الرحص عند وجود المشقات › كاباحة الفطر فى رمضان 
للمريض والمسافر » والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها » كإباحة أكل 
ميتة لمن حاف الهلكة ولم يجد مباحاً » والضرر يزال » ولا ضرر ولا ضرار . 


. » ٠١ ( سورة الملك الأية‎ )١( 
. رواه مسلم‎ )۲( 

() سورة الانبياء الاية ( 1١١‏ » . 
)٤(‏ سورة البقرة الأية ( ٠١١‏ » . 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٩١ ١‏ » . 


وجاءت نصوص الشريعة بحفظ الضروريات الخمس وهى « الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال » ولحفظ الدين شرع الإسلام العبادات والجهاد وعقوبة 
لمرتد وزجر من يفسد على الناس دينهم » ولحفظ النفس شرع النكاح 
والقصاص وريم إلقاء النفس فى التهلكة ولزوم دفع الضرر عنها › وشرع 
لحفظ العقل مخريم الخمر والخدرات » والنسل شرع الإسلام لإيجاده الزواج 
ولحفظه عقوبة الزنى والقذف وحرمة إجهاض الرأة الحامل إذا استتم الجنين 
أربعة أشهر بإتفاق العلماء..ولحفظ الال شرع الإسلام لتحصيله أنواع المعاملات 
من بيع وشراء ونحو ذلك وشرع لحفظه حرمة أكل مال الناس بالباطل أو إتلافه 
بلا وجه سائغ مشرو ع والحجر على السفيه وتحخريم الربا وعقوبة السرقة . 

كما وردت النصوص أيضاً بتحصیل حاجیات الإنسان « کالطلاق إذا لم 
تعد الحياة الزوجية تطاق » والتحسينات « كالطهارة للبدن والثوب »› وستر العورة 
والنهى عن بيع ا على بيع أخيه » والنهى عن قتل النساء والأطفال فى 
الحر وب ٩‏ 

يقول ابن اا عن شريعة الله أن: « مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد فى المعاش وا معاد » وهى عدل كلها ورحمة ومصالح كلها وحكمة 
كلهاء فكل مسألة حرجت من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها وعن 
اللصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدحلت 
فيها التأويل فالشريعة عدل الله بین عباده ورحمته بین فة ١‏ ف 

ولا يمكن أن نغلق باب الاجتهاد أمام من تمهدت له أأسبابه وحصل 
أدوات الاجتهاد » والنظر فى كتاب الله وسنة رسول الله تله » والشريعة بما 
حوت من مبادئ « و والعدل وإزالة الضرر » وأحكام تفصيلية فى كل 


کیف نحل مشاکلنا+ گے و مچ 


ناحية من نواحى الحياة لا يمكن أن تضيق بحاجات الناس المشروعة › ولا تعجز 
عن حقيق مصالحهم الحقيقية فى أى زمان ومكان . 
ومصادر الشريعة سواء أكانت أصلية وهى الكتاب والسنة » أو المصادر 
التبعية كالإجماع والقياس وغيرها وله الحمد جاءت فى غاية القدرة والاستعداد 
البقاء والعموم بحيث لا يحدث شئ جديد إلا وللشريعة حكم فيها بالنص 
الصريح أو بالإجتهاء الصحيح ›» وبالتالى لا تضيق الشريعة بالوقائع الجديدة 
والحوادث المستجدة » والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا لم يجدوا نصاً قاسوا 
الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر . 
٤‏ -الحزاء: ) 
وخحاصية الجزاء تختلف كثيرا عن عقيدة الفداء والخطيئة وصناديق الغفران 
عند النصارى »› فمن اذت: فغلنة إن يبادر بالتوبة » وتأحير التوبة ذنب يجب 
التوبة منه » ويشرع الستر على الإنسان إذا لم يكن مشهورا بارتكاب الفواحش 
«من أتى شيا من القاذورات فليستتر بستر الله فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا 
عليه کتاب الله » › وفى رواية ابی داود یقول النبی ته لهزال - وهو الذى اتی 
بماعز الأسلمى لرسول الله & لا زنى ” :ر لو سترته بغوبك لكان خیرا» “ 
ويقول تعالى : بإ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
ET TEE‏ 
ولا يجب على الإنسان أن يذهب إلى الحاكم لإقامة الحد عليه إذا زنى 
مغلا لأن النبى تله أأرجع ماعز والخامدية مرة بعد أخرى › وفى الحديث : 


رې سورة النور الاير و ې . 


کے ۰۰ وچ کیف نحل مشاکلنا؟ وے 
١ -‏ بايعنا رسول الله ليلة العقبة الأولى : أن لا نشرك بالله شيا ولا نزنى ولا 
نقتل أولادنا ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى معروف ‏ 
- قال : فإن وفيتم فلكم الجنة › وإن خشيحم من ذلك شيا فأخذتم بحده 
فى الدنيا فهو كفارة له » وان سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن 
شاء عذب وإن شاء غفر ) > والتوبة تمحو كل ذنب کفراً کان أو 
ونه 3 فل لذن قروا إن بهوايققر م ماق متف ) ٩‏ و ت 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم 0 وان عذابي هو العذاب الأيم د6 ي " . 

ونحن لا نفرح بكثرة عدد الحدودين أو المرجومين › ولا يصح أن نأخحذ 
الناس بالشبهات فالحدود تدرا بالشبهات > وروی ابن حزم بسند صحیح : ( ا 
عبد الرحمن بن حاطب كانت له نوبية صامت وصلت وهى أعجمية لا 
تفقه » وكانت ثيبا فحملت » فأرسل إلى عمر بن الحطاب فسألها : 
أحبلت ؟ قالت :نعم من مرعوش بدرهمين › فاستشار عغمان بن عفان 
وعلى بن أبى طالب » وعبد الرحمن بن عوف » فقال على وعبد الرحمن : 
وقع عليها الحد أى الرجم . فقال عغمان : أراها تستهل به كأنها لا تعلمه › 
ولیس الحد إلا على من علمه › فقال لعنمان : صدقت والذی نفسی بيده ما 
الحد إلا على من علمه » ثم أمر بجلدها مائة وتغريبها عاماً تأديباً لها لتهاونها 
فى السؤال عن الحرام والحلال فی أمر دینها » وورد فى صحیح البخارى « أن 
امرأة بالمديدة كانت تظهر فى الإسلام السوء » وفى رواية أحرى کانت 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 
(۲) سورة الأنفال الآية ( ۳۸ » . 


(۳) سورة الحجر الأية ( ٠٥٠» ٤۹‏ » . 


فحجچج کف نحلم شااکلنا؟ ١‏ کے ١م‏ وچ“ »> 


أعلنت فى الإسلام » » وفى رواية لابن ماجه ٠:‏ فقد ظهر منها الريبة فى 
منطقها وهيئتها ومن يدخحل عليها » ولكن لا كانت جريمتها بدون بينه قاطعة 
ما أقيم عليها الحد مع أن النبى له قال عنها مرة : ر لو كنت راجماً بغير بينة 
لرجمتها » . 

ومن عجيب الأمر أن قطاعا من الناس إذا ذكر الإسلام أو الشريعة 
الإسلامية لم يتبادر لذهنه من هذه الكلمة إلا الحدود كقطع يد السارق أو رجم 
الزانى امحصن » وهذا إن دل على شى فإنما يدل على مدى الغربة التى وصل 
إليها الحال ومدى الضياع الذى وصلت إليه الأمة ها تباعدت عن كتاب ربها 
وسنة نبيها تله » غفلة عن شمول الإسلام لجميع نواحى الحياة وتنظيمه لها بل 
وغفلة أيضاً من معنى الجزاء فى الإسلام والأصل فى الجزاء أنه عقاب أخروى 
ل یوم تجد کل تقس ما عملت من حير محضرا وما عملت من سوع تود لو أن 
بينها وبينه مدا بعيدا ويحذركم اله تفه 4 ٠‏ فمن يعمل متقال ذرة 
tio‏ > وهذا من أعظم 
الزواجر للنفوس المؤمنة عن الخالفة والعصيان »› وربنا جل وعلا أحق أن يطاع 
فلا یعصی » وأن یذ کر فلا ینسی »› وان یشکر فلا یکفر . 

والجزاء الأخروى لا يمنع الجزاء الذى يوقعه الحاكم على الخالف لأحكام 
الإسلام » والجزاء فى الدنيا أيضاً لا يمنع الجزاء فى الآخرة عن الخالف العاصى 
إلا إذا اقترنت معصيته بالتوبة النصوح » فلا إصرار على الذنب بل يندم على ما 
مضى » ويعزم على عدم العودة فيه مرة ثانية » وقيل : أن يندم بالقلب ويستغفر 
باللسان ويقلع الجوارح » والمؤمن يعلم أنه لو أفلت اليوم من الجزاء الدنيوى فلن 


`. (° سورة آل عمران الاية ر‎ )١( 
. سورة الزلرلة الاية ر ۷ ۸م‎ )۲( 


٭ کے ۲ ھە کیف نحلمہم_شاکلنا؟ وے 


يفلت غداً من الله » فهو مالك الدنيا والآخرة › والخلق خلقه › والعبد عبده › 
والأمر أمره » وليس يخرج من سلطانه إلى سلطان غيره » ولا من ملكه إلى ملك 
غيره ولهذا يذهب هو بنفسه لإقامة الحد عليه ولاستيفاء الحق منه ففى رواية 
لعمران بن حصين فى صحيح مسلم : أن النبى ل لما أراد الصلاة على 
الغامدية قال له عمر : يارسول الله أتصلى على هذه الزانية ؟ قال له : 
١‏ لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم » “ › وفى رواية 
بريدة : أن النبى له أمر برجم الغامدية › فرجموها › فأقبل خالد بن الوليد 
بحجر فرمى رأسها » فنضح الدم على وجه خالند › فسبها فقال النبى كل : 
‹ مهلا یاخالد »› فوالذی نفسی بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس 
لغفر له › ثم أمر بها وصلى عليها ودفنت » . 

ونطاق الجزاء فى الإسلام واسع وشامل شمول الإسلام لجميع شئون 
الحياة » ومن ثم تعلق الجزاء فى الإسلام بمسائل العقيدة والأخلاق والعبادات 
والمعاملات » فكل مخالفة لهذه الأمور لها جزاؤها فى الآخحرة » وقد يكون لها 
جزاء فى الدنيا أيضا » ومجتمع يطبق فيه حكم الله على الغنى والفقير والرئيسس 
والمرءوس لا بد وأن يسعد فى الدنيا قبل الآأخرة . 

0 -الإسلام دين الواقعية ما أنه د بن المثالية : 

وهذه السمة الواضحة لا تنفصل عن أخواتها من صفات هذا الدين › 
الذى امتن علينا ربنا » وشرفنا بالانتساب إليه › وأن نون حت لوائه بما فيه من 
عدل واعتدال » وتوازن واتزان » حتى وإن رماه الملاحدة بالتخلف والرجعية 


(۱ رواه مسلم 
(۲) رواه مسلم 


محچ كيف نحلم شاکلنا؟ ےچ ٣ه‏ ى جه 


والجمود » ونسبوا لأنفسهم - حين نادوا بالديمقراطية وغيرها - الفلسفات 
والمناهجح - انهم أصحاب دعوات تطورية وخضرية وتقدمية › وأنهم زیون ان 
يعيشوا حضارة القرن العشرين » ونحن بشر ولسنا ملائكة أولى أجنحة مشنى 
وثلاث ورباع » نصيب ونخطى » فإن وافقنا الحق فذلك فضل من الله › وإن 
خالفناه فمن أنفسنا ومن الشيطان والله منه برئ 

ورب العزة جل وعلا لا يكلف نفساً إلا وسعها » ولا يكلف عباده ما لا 
يطيقون. » فالواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ™ وما جعل عليكم 
في لين من حرج نة ٠“‏ فالإسلام لا غفل طليعة الإنسان » قفارت 
الناس فى مدى استعدادهم لبلوغ المستوى الرفيع الذى يرسمه لهم › ولذلك 
فالطاعات تتفاوت من واجبات إلى مستحبات » والمعاصى تتفاوت كذلك من 
أكبر الکبائر إلى الكبائر إلى الصغائر » والتقوى لها أصل وأساس › وهى أن 
يفعل العبد الواجبات وینتهی عن عن امحرمات فاذا فعل المستحبات وترك 
المكروهات فقد تمت تقواه لله عز وجل 8 ثم اورا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم قالم لقسه ومهم مقعصد ومنهم سابق بالْحَيرات ي ١‏ 
والظالم لنفسه هو الذى غلبت سیئاته على حسناته »› وهذا قد ا 
ثم إذا دخلها فلا يدخلهنا دحول الكفار » ولا يعذب فيها عذاب الكفار» ٠‏ 
ولا يخلد فيها خلود و أفتجعل المسلمين كالْمجرمين 9© ما لكم 
کیف تحکمون ۴۵ © 4 '' > والمقصد هو الذی تساوی حسناته مع سیاته › 


.» ۷۸ ( سورة الحج الآية‎ )١( 
.» ۳٣۲ ( سورة فاطر الاية‎ )۲( 
.» ۳٣» ۳٣ ( سورة القلم الایات‎ )۳( 


کے 4 وچ“ کیف نحل مہمشاکلنا؟ ےہ 


وهؤلاء يوقف بهم بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقف بهم › ثم يؤمرون 
فيدخلون الجنة » والسابق بالخيرات هو الذى غابت حسناته على سيئاته › 
وهؤلاء لا يدخحلون الجنة لأول وهله › فالعباد يتفاوتون تفاوتاً عظيماً فى الدنيا 
والأخحرة > وعن ا مالك اغى أن رسول الله له قال : « أيها الناس 
اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون 
والشهداء على منازلهم وقربهم من الله » " 

وكما قالوا : حسنات الأبرار سيعات المقربين »› وقد ذكر ربنا جل 
وعلا أصناف الناس فى أكثر من موضع من كتابه منها سورة الواقعة وسورة 
المطففين › والأولياء يتفاوتون أيضاً فى درجات الولاية بحسب إيمانهم رتقواهم 
الإ أرلباء لله ا حف علَيهم ولاهم يرون 9 الدينآلوا وكانو 
قوذ ©© 4 ” > والإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه » والإحسان 
تفن اا مان رود عه رداك شرل ال :د ال ا عراب اا فل 
وسوا وکن فووا أسما وأ ذل الان في فيكم 4 » وهؤلاء 
كان معهم أصل الإيمان الذى منعهم من الدخول فى عداد المنافقين › ولم 
يكن معهم الإيمان الكامل الذى يستحقون به الدخول فى هذا المعنى # إنما 
المؤمتون الذين متا اله ورسوله م لم يرتبوا وجاهدوابأموالوم وأتفمبوم في 
یلاله 4 2 


( راجت » وهو حسن » وأخرجه الحاكم من حديث ابن عمر » وقال : صحيح الإسناد »> ووافقه 
الذهبى . قال الألبانى : وهو كما قال . 

E TTA IS سورة يونس الاية‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرات الأية ( ٠١‏ » 

. » ٠١ ١ سورة الحجرات الأية‎ )٤( 


دحج كيف نحل م_شاكلنا؟ e‏ ےم 00 وك 


والعبد الذى يتابع الفرائض بالنوافل يصل إلى درجة احبة » كما فى 
حديث الولى : « وما تقرب إلى عبدى بشى أحب إلى نما افترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » “ » والرجل عندما أتى النبى 
ته يسأله عن الإسلام فبين له الرسول تج أركان الإسلام › فانطلق الرجل وهو 
يقول : والله لا أزيد ولا أنقص منه شيعا › فقال رسول الله ل : ( أفلح إن ) 
ضاق ليتر الأرفم والأغلى خبيت الشريحة إلى الاس رغه : 
ولکن لم توجبه عليهم › وإلزامهم جمیعاً به فی کل وقت فيه حرج »› والحرج 
فى الشريعة مرفوع › وهذا من واقعية الإسلام › وهذا المستوى العالى يشمل 
امسات والمندوبات »> وترك اللكروهات > فالصلاة والصيام والزكاة والحج منها 
ما هو واجب » ومنها ما هو مستحب ونافلة كصلاة والنوافل قبلها وبعدها › 
وصيام رمضان الواجب ثم صيام الإثئين والخميس مثلاً مستحب . 

وفى الإعتداء جوز المعاقبة بامثل » والعفو والصبر أفضل # وإن عاقبتم 
ر : م 3 0 رم م E r‏ ن (۳( 
ارا ر ار ن ی ر ا 
والکلام بالباطل حرام يجب تركه » وهذا من معان المستوى الأدنى › ثم الثرثرة 
وكثرة الکلام بما لا يفید ولا ينفع مکروه › وإِن لم یکن فيه باطل › لما ورد فى 
الحديث : « اتق الله حغما كنت ) > وعن المخيرة بن شعبة سوفتة عن 
النبى ب قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات › ومنعاً وهات › ووأد 


(۱) متفق عليه . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) سورة النحل الأية ( ٠١١‏ ». 

)٤(‏ رواه احمد » والترمذى و حسنه » والحاكم 


٭ کے ٦ں‏ وھ ؟ کف نحلم شااکالنا؟ ہے 


(1) 

البنات » وكره لكم قيل وقال › وكنرة السؤال › وإاضاعة مان ٣‏ : 
فالكلام الكثير بما لا ينفع مكروه وتركه أفضل » وهذا من معانى المستوى 
الأعلى . ٠‏ 

وقد رحص الإسلام فى النطق بكلمة الكفر حال الإ كراه بالتهديد بالقتل 
مثلاً إلا أن العزيمة فى مواطن إظهار الدين أفضل »› ومن واقعية الإسلام إيجاد 
امخارج فى أوقات الشدة والضيق أو فى أحوال الإضطرار » كالفطر فى رمضان 
للمريض والمسافر » وإباحة الصلاة للمريض وهو قاعدة أو نائم ر صل قائما› 

)۲( و ± ية 

فإن لم تستطع فقاعدا › فإن لم تستطيع فعلى جنب » #۰ یرید الله 
و فر ور و ر ١‏ م ر وي و )۳( ت ٤‏ 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 > وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
١‏ ما خير رسول الله ت بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما› 
فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله له لنفسه فی شی 
قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى » ““ . 

وقد نهى الإسلام عن الإفراط والتفريط » والغلو والجفو › والإسراف 
والتقصير » وخير الأمور الوسط » فلا رهبانية فى الإسلام › وتعذيب الجسد 
وتخميله ما لا يطيق ليس من مناهج الإسلام » فلذلك لا سأل الثلاثة عن عبادة 
رسول الله ت > فلما علموها وكأنهم تقالوها > فقال الأول 2 انا فأصوم ولا 
أفطر » وقال الغانى : وأما أنا أقوم ولا انام > وقال الغالث : وأما أنا فلا أتزوج 
النساء » فلما علم النبى به بذلك قال : « أما والله إنى لأتقاكم لله »› وأكث ركم 


() متفق عليه . 

(۲) رواه البخارى . 

(۳) سورة البقرة الاية OVA‏ 
رې متفق عليه . 


محج کف نحلم شااکلنا؟ ١‏ کے ۵٥۷‏ وچ :> 


له خشية : أقوم وأنام » وأصوم وأفطر › وأتزوج النساء » وهذه سنتى › ومن 
ری کن س فلس سی » أى ليس على هدى أو طريقتى المحمودة › 
وليس له أيضا أن يعيش حياة البهائم السائمة › فيتلذذ بالحرام ولا يلتفت 
لدين > بل الواجب أن محل ما أحل الله » وأن حرم ما حرم الله » وأن تعظم 
حرمات الله م[ ذلك ومن يعظم شعائر اله ها من تقو اقلوب 2 ٠)‏ 
ل فاستقم كماأمرت ومن تاب معك ولا تطغوا 4 " ا 
الإعتدال » وقد قال النبى ل لعبد الله بن عمرو : « ألم أخبر أنك تصوم النهار 
وتقوم الليل » قلت + بلى يارسول الله » قال : فلا تفعل » صم وأفطر » وغ 
وقم » فإن لجسدك عليك حقا» وإن لعينيك عليك حقا » وإن لزوجك 
عليك حقا » وان لزورك - أى لمن يزورك من الأصدقاء - عليك حقا» . 


ا جر على مرل الغ وا ف دلت بر الروت ف 
کان ا رضوان الله عليهم عند الصلاة يصلون فى المسجد › ويحرصون 
ومتعلمين » وعند الجهاد يقاتلون » وند الشدائد والمصائب يواسون ( 
ویساعدون » وهکذا کان شام فى جميع الأحوال فالخیر کل الخير فى 
الرجوع لتاب الله.٠‏ وة تول آل 8 قد كان كم في رسول الله أسوة 
حسنة لن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا © 4 »> ونحن 


(۱) متفق عليه . 


(۲) سورة الحج الأية « ۳۲ ». 
(۳) سورة هود الاية و . 


٤ (‏ ) روأه البخاری ومسلم . 
)٥(‏ سورة الأحزاب الآية ۲١‏ 


١‏ کے ۵۸ وچ“ o۴‏ کیف نحلم شاکلنا؟ وے 


ا E‏ ا (1) 1 ا ۰ 
امنوا ادخلوا في السلم كافة 4 > ومعظم النار من مستصغر الشرر › وفى 
الحديث : « اتق الله حينما كنت › واتبع السيئة الحسنة تمحها › وخالق 


() 


الناس بخلق حسن ) 


eee < ae 


. » ۲٠۸ ( سورة البقرة الأية‎ )١( 
٤ رواه الترمذى و حسله > والحاكم‎ (۲) 


فحجچ کیف نحل مشاکلنا؟ ې ٥۹‏ وچ“ 
بعض سمات التشذخصبة المطلوبة 
ھ ککچےے وک“ > 

١‏ - الربانية أو الصبغة الإلهية » وهذه الهداية نحتاجها فى كل ناحية من 
نواحى الحياة ومع كل نفس من أنفاسنا فى العقيدة والشريعة والأخلاق 
والحكم › وهی تؤخذ من الوسلام وحده ولا يصح خلطها بالفلسفة ولا 
يمكن الحصول عليها من أديان منحرفه أو مبادئ ضالة ل قل إن هدى 
اله هو الهدى 4 (۱) 

آ #بضيرة وفرقان تم بز بها بين الح والباطل والإیمان والکفر ولا بد فيها 
من علم نافع وعمل صالح ‏ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
تا ومن اتبعني وسبحات الله وما أنا من امش ركن © ) 

٣‏ - المسلم بشر يصيب ويخطأً ويحب ويبغض یکل ویشرب ویتزوج ویعمر 
الأرض بطاعة الله » يعمل ويتكسب ويتطلع إلى السماء ولا ينسى أنه 
واقف على سطح الأرض فلا یبنی قصوراً فی الرمال ولا يسبح فى غير 
ماء يأخذ بالأسباب ویفوض الأمر کله لله » ویعطی کل ذى حق حقه 
فلربه عليه حقاً ولنفسه عليها حقاً ولأهله عليه حقاً فالهروب من الحياة ٠‏ 
والانقطاع فى الخرائب وتعذيب الجسد وريم ما أحل الله صور منكرة 
وقد قال النبى لله لحنظلة « ساعة وساعة ) وکررها )۳( 

- العزة فلا كبر ولا غرور فال مسلم لا ترهبه صولة الباطل ولا عنفوان 


٠(2 )‏ سورة البقرة الآية ( ¢۰ 
7 وف الاية ٠١۸١‏ )., 


اا مسلم و 


کا ٠‏ وک :> 4 “یف نحل م شااكلناة؟ ED‏ 


الكفرء فلا يخجل من انتمائه لالإسلام ولا من إظهاره لشعائره يبلغ شريعة 
الإسلام وعقيدته للناس كافة » وهذه العزة مصدرها الإيمان لا الجنس أو 
اللون أو اللغة أو الال أو النسب ل ولل العزة ولرسوله وللمؤمبين ‏ 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلَون إن كنتم مؤمنين 3© 4 

ه - التمسك بالحق والثبات عليه والجاهده فى سبيله يتخوف على نفسه من 
اللعصية ويتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن يتضرع إلى ربه 
ويعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله و ب فی سفره إلى ربه زاد 
التقوى ويصبر على ما أصابه ويعلم أن العاقبة للمتقين وأن النصر عقبى 
ا 

٠‏ - الأوبة إلى الله فالمسلم شديد الحب لربه قوى التعلق به » ويتمنى لقاءه 
a E a‏ 
لإ التئبون العابدون الحامدون السائحون الرأكعوت الساجدون الآمرون 
بالمعروف والتاهوت عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 
C‏ ¢ )۳( 
وختاماً نقول إذا كانت القوى الكافرة قد تسلمت زمام الأمور فى ديار 

المسلمين فضلاً عن ديار الكفر فلكى نعيد للإسلام ماكان عليه فلا بد من 

إعادة الشخصية الإسلامية التى رأيناها فى الرعيل الأول فبمشل أولمك الرجال 
أعلى الله كلمته وأعز دينه وأذل ا ر والله غالب 2 مره وام تور هرلو 

کره الکافرون . 


( )وره المنافقون الاية و۸ ». 
( ۲ ) سورة ال عمران الاية و ۴۹ ٠.4‏ 
)٣(‏ سورة التوبة الاية , ١إ‏ 


هدی القرآن فى حل بعض المشاكل العالمية 
کیم و > 
قال الإمام الشنقيطى TNE‏ 

ومن هدى القرآن للتى هى أقوم » هديه إلى حل المشاكل العالمية اتر 
الطرق وأعدلها > ونحن دائماً فى المناسبات نبين هدى القران العظيم إلى حل 
ثلاث مشكلات » هى من أعظم ما يعانيه العالم فى جميع المعمورة من ينتمى 
إلى الإسلام ف : 

المشكلة الأولى : 

هی ضعف المسلمین فى أقطار الدينا فى دراه عن مقاومة الكفر . 
وقد هدى القران العظيم إلى حل هذه المشكلة بأقوام الطرق وأعدلها فين أن 
علاج الضعف عن مقاومة الكفار إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى › وقوة 
الإیمان به والتوکل عليه . لأن الله قوی عزیز » قاهر لکل شئ ؛ فمن کان من 
حزبه على الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا . 

فمن الأدلة المبينة لذلك : أن الكفار لما ضربوا على المسلمين ذلك الحصار 
العسكرى العظيم فى غزوة الأحزاب المذ كور فى قوله تعالى: وإ إذ جاءوكم مى ٠‏ 
فوقکم ومن أسفل منكم وإِذ زاغت الأبصّار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 


(۱ 3 
بالله الطوتا © هتالك ابتلي المؤمنون وزلروا زرالا ديد © 4 2 
کان علاج ذلك هو ما ذکرنا ؛ فانظر شدة هذا الحصار العسكرى وقوة أثره فى 


السلمين › مع أن جميع أهل الأرض فى ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة 


رى سورة الأحراب الآيات ر ,ر ٠‏ 


کے ٦۲‏ وچکez‏ کیف نحلم شاکلا ۶ وچے 
واقتصاداً » فإذا عرف ذلك فاعلم أن العلاج الذى قابلوا به هذا الأمر العظيم 
وحلوا به هذه المشكلة العظمى › هو ما بينه جل وعلا بقوله : # ونا رأى 


لمؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وى 
راهم إلا إعانا وتسلیما ۵© 4 (۱) 


فهذا الإيمان الكامل » وهذا التسليم العظيم لله جل وعلا » ثقة به » 
وتوكلاً عليه » هو سبب حل هذه المشكلة العظمى . 

وقد صرح الله تعالى بنتيجة هذا العلاج بقوله تعالى : ظ ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم يتالوا خيرا وكفى الله المؤمين الفعال وكان الله فويا عزيرا 

CD‏ « وأنزل الّذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صا صيهم وقذف في قلوبهم 
الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 2© وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضا لم تطتووها وکان الله على كل شيء قدیرا ۵© کې ۳ 

وهذا الذى نصرهم لله به على عدوهم ما کانوا as‏ يحسبون نهم 
ينصرون به وهو الملائكة والريح › قال تعالى he‏ 
الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلتا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 4 »ولا 
علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص الكامل ا 
بالإسم المبهم الذى هو الموصول فى قوله تعالى : # لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذيايعوتك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم 4 © » أى من الإيمان 


(۱) سورة الأحزاب الآية ( ۲۲ ». 
وة الا خاب الات ر ةا د 
(۳) سورة الأحزاب الآية ( ۸». 

. » ٠۸ ( سورة الفتح الآية‎ )٤( 


فحچجچ کیف نحلم شاکلنا؟ کے ٦۲‏ وء 
والإحلاص » وكان من نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا فى قوله : بإ وأخرّى 
لم تقدروا علَْمّا قد حاط الله بها وکان الله على کل شيء قدیرا ۵© 4" › 
فصرح جل وعلا فى هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليها » وأن الله جل وعلا 
أحاط بها فأقدرهم عليها » وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخحلاصهم . 

فدلت الآية على أن الإخحلاص لله وقوة الإيمان به » هو السبب لقدرة 
لضعيف على القوى وغلبته [ كم من فة قيلة غلبت فة كنيرة بإذن الله وال 
مع الصّابرين 4 ”“ » وقوله تعالى فى هذه الآية : طلم تقدروا عليها 4 › 
فعل فى سياق النفى » والفعل فى سياق النفى من صيغ العموم على التحقيق › 
كما تقرر فى الأصول . ا 

له : لإلم تقدروا عليها ) »فى معنى لاقدرة لكم عليها › وهذا يعم 

سلب جميع أنواع القدرة » لأن النكرة فى سياق النفى تدل على عموم السلب 
وشموله لجميع الأفراد الداخلة خت العنوان » كما هو معروف فى محله . 

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم » ولكن الله جل 
وعلا حاط بها فأقدرهم عليها › لا من الإيمان والإخلاص فى قوبهم 
ل ون جندنا لهم الغالبون < 4 "" 

المشكلة النانية : 

هى تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاء مع أن 
اللسلمين على الحق والكفار على الباطل . 
ا الفتح الآية « ۲١‏ » . 


(۲) سورة البقرة الآية ( ۲٤۹‏ » . 
(۳) سورة الصافات الاية ( ۱۷٣۳‏ » . 


کے ٦٤‏ وچحے کیف نحل مشاکلنا ۹ ہے 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبى ت » فأفتى الله جل وعلا فيها › 
وبين السبب فى ذلك بفتوى سماوية تتلى فى كتابه جل وعلا . 

وذلك أنه لما وقع ما وقع الل ن اد نل ع رل اد © 
وابن عمته » ومشل بهما »› وقتل غيرهما من المهاجرين › وقتل سبعون رجلا من 
الأنصار » وجرح له » وشقت شفته » وکسرت رباعيته › وشح ت . 

e O rs a GE SE 
أو نا أصابتكم مصية فد‎  : الحق وهم على الباطل ؟ ! فأنزل اله قوله تعالى‎ 
© أصبتم مثليها فلتم أن هذا فل هو من عند أنفسكم ي‎ 

وقوله تعالی : *ظ قل هو من عند أنفسكم 4 ٠‏ فيه إجمال بينه تعالى 
قل ولقد صدفكم الله رعده إذ تحسونهم يإذنه حى إذا فشلتم وتتازعتم 
في الأمر وعصيتم من بعد ما راکم ما تحبون منكم من يريد الد 4 » إلى 
قوله : ل لیبتلیكم ¢ ۳ 

کی هن الى اا بیان TT‏ على 
السلمين هو فشل المسلمين » وتنازعهم فى الأمر » وعصيانهم مره ت › وإرادة 
ر و ق و 
عمران » ومن عرف أصل الداء عرف الدواء كما لا يخفى ٠.‏ 

المشكلة الغالغة : 


هى اختلاف القلوب الذى هو أعظم الأسباب فى القضاء على كيان الأمة 


7 وال عمران الأية ( ٠١١‏ » , 
سورة آل عمران الأية ( ٠°١١‏ » . 


> ¥ 1 نحلم ت اأاكلنا ٩‏ و ےج 0 o۹“‏ 


الإسلامية » لاستلزامه الفشل » وذهاب القوة والدولة » كما قال تعالى : # ولا 
نازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم  @‏ »وقد أوضحنا معنى هذه الآية فى 
سورة الأنفال . 

فترى امجتمع الإسلامى اليوم فى أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العدواة 
والبغضاء › وإن جامل از ا ا کد ا ی ا > وأن 
ما تنطوى عليه الضمائر مخالف لذلك . 


وقد بين تعالى فى سورة ) الحشر ) أن سبب هذا الداء الذى عمت 
: قال تعالى ۽ تحسبهم جميعا وقلوبهم 
شتی ٩‏ »ثم ذكر العلة لكون قلوبهم شتى بقوله , ل ذلك باهم قوم لا 

ن (T)‏ 
يعقلو ایو و 
r e e‏ الوحی یحیا به من کان میتاً ویضےء 
الطريق المتمسك به ؛ فيريه الحق حقا والباطل باطلاً » ES‏ 
ضارا ؛ قال تعالى او من کان میتا فأحبیناه وجعانا له نورا ب يمشي به في 
الاس كمن قله في الظلمات ليس بخارج متها 0 » وقال تعالى ل 
ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظلمَّات و خرچ ن اللات 
الى الور اضر الجن ٠‏ لاه ذلك الور يكف لوعن التاق فرب لحن عا 


و الأنفال الأية EET‏ 
ا الحشر الآية «( ٤‏ 
سو الحشر الأية CEN‏ 
و الأنعام الأية ( 4۲۲ 
و البقرة الآ ( ٠١١۷‏ » , 


کے ٦٦‏ وچے کیف نحل مشاکلنا؟ چہ 
والباطل باطلاً » قال تعالى : ظ أفْمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أَمن يمشي 
سوا لی راط تقبو © 4 ٩"‏ ۲ رتل تمل : ل ونا توي الاضیين 
والبصير © وا الظلمات رلا النور © ولا القَل رلا الحررر © رما يستوي 
الأحَيّاء ولا الأمَوات 4 “ » وقال تعالى : ™ مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبَصير والسّميع هل يستويان مغلا 4 » إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أن لإيمان يكسب الإنسان حا ا ن 
ونوراً بدلا من الظلمات التى كان فيها . 

وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشفاً عظيماً ؛ كما قال تعالى : 
مغل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 »إلى قوله : ظ واللّه بكل شيء 
علیم 4 » وما كان تتبع جميع ما تدل عليه هذه الاية الكريمة من هدى 
القرآن التى هى أقوم يقتضى تتبع جميع القرآن جميع السنة لأن العمل بالسنة 
من هدى القرآن التى هى أقوم ؛ لقوله تعالى : # وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهوا  )‏ > وكان تتبع جميع ذلك غير من فى هذا الكتاب 
یو ی و اوو ی ا ایی 
تنبیھاً بها على غيرها . والعلم عند الله تعالى . 


سے ےج (وکیے _ 


OTE سورة املك الأية‎ ١ 

(۲) سورة فاطر الآیات ( ٠۹‏ - ۲۲ +. 
(۳) سورة هود الأية ۶ ۲۳ .١‏ 

CET سورة الور الاية‎ ٠ 

2 سورة الحشر الأية ER‏ 


دحي كيف نحلم شاكلنا؟ ° کے ۷ وھ 
مشاكل تفاوتت الأنظار والمناهج فی علاجھها 
)١‏ هل نعالج المشاطل الإقتصاد بة بتحد بد النسل !|! 
لفك اا كال مستجير من الرمضاء بالنار » وكالعير يقتله الظماً والماء فوق 
ظهرره محمول ( والداء يعالج بداأء اخر ( Ea‏ المرضى ومن لافقه عنده ولا 
بصيرة لديه م الساسة والاقتصاديين والخبراء !! یصورول لا أن الخرح من 
الضنك والفقر الاقتصادى يكمن فى نخديد النسل » لأن زيادة السكان تستهلك 
كل زيادة فى الإنتاج » ولم يعدم هؤلاء بعض قطاع الطريق إلى الله من الدين 
باعوا دينهم بئمن بحس د معدودة > فحللوا ر 
الطغيان المادى . 
بعض استد لالاتهم لتبربر هذ هال دعوم الفا حرة 
ومن جملة ما استدلوا به ما رواه البخارى ومسلم من حدیث جابر کر 
د کنا نعزل على عهد رسول اله ڪه فبلع ذلك نی اله فلم ياء وز 8 
رواية « كنا نعزل والقرآن ينزل » وعن أبى سعيد الخدرى قال : « جاء رجل 
إلى رسول الله ل فقال إن لى وليدة - يعنى جارية - وأنا أعزل عنها وأا 
رید ما يريد الرجل › وان اليهود زعموا : أن الموءودة الصغرى العزل فقال 
رسول الله سے : رکذبت يهود کذبت يهود لوأراد الله أن يخلقه لم 
تستطيع أن تصرفه »'› وأیضاً عن جابر : « أن رجلا انی رسول الله ب 


اه النساء ا أود والت مذ اة ةد : 
)١(‏ رواه النسائی وابو داود والتر ی واحمد بسند صم 


کک 


سک“ کف نحلم شااکلنا؟ 
فقال :إن لى جارية هى خادمنا irs‏ 
أطوف عليها - أى أجامعها - وأنا أكره أن نحمل فقال : أعرل إن شنت 
سیاتیها ما ق لي“ فلبث الرجل ثم أتاه فقال: « r TO‏ 
قد أحبرتك قد حبلت فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدرلها» "'' . 

العلاج كڪماورد فوالطتاب والسنة : 

رعلى افتراض صحة الاستدلال بهذه النصوص فى هذه المسألة وهو لا 
يصح بإذن الله » فعلاج الحالة الاقتصادية المتردية لا يقتصر على مديد النسل 
وإلا فأين نحن كمسلمين من الدعاء وسؤال الله من فضله والتعوذ به من الفقر 
ومن المعلوم أن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه ل وقال ربكم ادعوني 
جب لَکم 4 » وكان النبى ته يسأل ربه الهدى والتقى والعفاف 
والغنى ويتعوذ به من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن واليخل وغابة الدين 
وقهر الرجال › ومن الأدعية المأثورة : راللهم أصلح نا ديننا األذى هو عصمة 
أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا وأصلح لنا أخرنا التى إليها معادنا 


واجعل الحياة زيادة لنا فى كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر 
وکانوا إذا أجدبوا دعوا بدعاء الاستسقاء › ومن من أعظم اساب سعة الرزق › 


الاستغفار وذلك لقوله سیحانه : پل فقلت استغفروا ربكم إِنّه کان غقارا 3 
و (T) E SMES‏ 2 

يرسل السماء عليكم مدرارا 2© » ورد ا :ر من لزم الاستغفار 
جعل الله له من کل ضیق مخرجا ومن کل هم فرجا ورزقه من حیث لا 


زا رواه ملم ؛ وقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى جواز العزل مع الكراهة . 
٠١‏ سورة غافر الأية , ٠.,٠,‏ 


وحجےم كيف نحلمشاکلنا؟ که و و 


يحتسب » ؛ قال العلماء : لو أن الخلق جميعاً أخذوا بها لك 

اللعصية سبب كل شر وبلاء فى الدنيا والاخرة » وما نزل بلاء إلا بذنب 
وما رفع إلا بتوية کما قال على بن ابی طالب فة » وقد حكى لنا سبحانه ما 
کان من قوم سا قد کان لسا في مسکتھم آي ان عن می شال کاو 
من ززق رکم وآشکروا نة ور مور ه قاروا فارسا تنه 
سيل العرم ربد لاهم بجتتيهم جنتين ذراتي أكل خمط وأثلٍ وشيء من سدر قليل 
© ذلك ريتاهم بم كَفرُوا وهل تُجازي إلا الكفور «م 4 ٠‏ ويقول 
سبحانه : لإ وإذا أردتا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقوا فيها فُحق عليه 
القول فدمر تاها تدمیرا ۵ {4C‏ ۳ > ویقول تعالی : وما أصابكم من مصيبة 
فما کسبت أيديكم ويعفو عن کنر (© 4 '" . 

الاعات من أعطم أسباب الرخاء : 

کشر رالمان الإيمانية ی يجب علینا أن أذ ا ونری علا أنفسسنا 


م 


رک ای ۰ : " 
قال قال اسول اڈ اك ۱ من سره أن یمد له فی عمره n‏ فی رزقه 
لأن الله تعالى قال : ظط ۴ e‏ لي ولوالديك 4 » فإذا برهما فقد 


.» ۱۷ - ٠م سورة سیا الايات ر‎ )١( 
. إ١, ر ة الإإسراء الاية‎ 
4 , و الشورى الإبة‎ 


N‏ ا 


شکرهما » ومن شکرهما فقد شکر الله » وقد قال فی تنزیله : ین شکرتم 
لأزيدنكم ‏ "" » فهو سبحانه يتفضل بالزيادة للشاكرين فى الرزق وغيره ‏ 
والتوكيل على الأخذ بالأسباب مطلوب ومشروع لقوله سبحانه : ™[ ومن 
يتو کل على الله فهر حسبه 4 ب والاترجاع من اع اساب الاجر 
وذلك لقوله النبى ته : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : إنا لله 
رانا إليه راجعون » اللهم أجرنى فى مصيبتى وأحلف لى خيرا منها إلا اجره 
الله فى مصيبته وأخحلف لى خيرا منها » › والاستعانة بالصبر والصلاة تسلية › 
وأى تسلية وفى ذلك يقول العليم الخبير : ل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين 2 4 
تربية الناس على معان الإيمان : 
تعويد الناس الأمانة والأكل بالحلال وإخراج الزكاة وإتقان العمل ومحبة 
الخير للآخرين وخذيرهم من الخيانة والربا والأكل بالحرام والغش والرشوة وربط 
ذلك کله بالإیمان الذی ندین به لله تعالی > هو من أبلغ الأسباب فى تخصيل 
اللطلوب ولكن يبدو أن الساسة والاقتصاديين والخبراء نسوا ذلك كله أو تناسوه 
وتوهموا أن العلا ج الاقتصادى فى خديد نسل الأمة . 
شرو طط لابد منها لتجويزتحديد النسل : 
هناك شروط لابد منها فى جواز ديد النسل » منها : استعذان الزوج لأن 
له حق فى الولد » واستعذان الزوجة الحرة لما رواه أحمد وابن ماجه عن عمر ] 
EO‏ 


(۲) سورة الطلاق الأية .{T»‏ 
(۳) سورة البقرة الأية ر ٤)٥‏ )» . 


کیف نحلمشاکلنا؟ چ ۷۱ وچ . 


قال : « نهى رسول الله تله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » ومنها ألا يستتبع 
العزل أو الوسيلة المستخدمة فى نخديد النسل ضرراً بالزوجة أو بالزوج وإلا حرم 
العزل حتى وإن رضيت الزوجة إذ الشرع لم يعط العباد الإذن فى استلحاق 
المضرة بأجسادهم لقول النبى ته : ١‏ لا ضرر ولا ضرار » > ولا يجوز قطع 
لقيال ا ا ربط المبيض فى المرأة ا 
مرجب ااا م ا فم اام حه م ل رورت د ا کک 
o PEE ANE‏ 
تعالى › والنصوص التى وردت تبيح العزل لابد من فهمها على ضوء بقية 
نصوص الشريعة » ثم هى تتعلق بحالات فردية › لا يصح معها أن نعمم دعوة 
ديد النسل ترغيباً أو ترهيباً » إن تصرف الحاكم أو الإمام منوط بالمصلحة ولا 
مصلحة للاأمة فى تقليل نسلها ؛ لقول رسول الله به : « تزوجوا الودود الولود 
فان مکاثر بكم الأم ( 

د عوات مربية : 

فالحث على الزواج والتناسل يتنافى مع هذه الدعوات المريبة التى يراد من 
ورائها تقليل نسل الأمة بغية إضعافها ؛ وبالتالى فلا يصح الاستجابة لمثل هذه 
الدعوات ول ضحت غل سا سبيل الحتم والإلزام فى أماكن كثيرة وفى 
وقت يحرص فيه أعداء ۰ على دد واستغلال الطاقات البشرية 
فى زيادة مظاهرة الثروة > وسيبقى الجواز بهذه الضوابط للحالات الفردية التى 
تدعوها المصلحة المعتبرة لذلك » ومصيبة الاقتصاديين وغيرهم تكون كبيرة 


ت مالك فى الموطاً والحاكم والبیهقی والدارقطنی وابن ماجه . 


مصادر الثروة » ولذلك فأمثال هؤلاء من نكبات الأمة بل هم من أسباب دمارها 

انظر حين أعلن أهل مكة مقاطعة بنى هاشم » وكان هذا فى أول الإسلام» 
که لى ديد ولا بذ السلمون عهد الخركين م ھی 
سبحانه : # د قل سو نیکم ای عند ت شا ا 0 
فضله ؟ فالأمر يحتاج إلى إيمان › فهل أنتم مسلمون » فإذا كانت الإجابة : 
نعم فلنترك النطم الوضعية ا مار کس > والدعوات المستوردة کدعوة دید 
انسل : ۳ اقم وجهك للدين حنيفا ‏ 


سے کے 


س الأية TA)‏ « 
Ty“ : (۲)‏ 
سوره الروم الاية J‏ ( ۰ 


تت كيف نحلم شاكلنا؟ ® ےج Y۳‏ وک“ > 
(؟) اشطالية تربية الأولاد وأزمة الجيل الناشوى 
لا يدخر الآباء وسعاً فى القيام على مصالح أبنائهم المادية » من طعام 
وشراب وملبس ومسکن » وتعلیمهم أيضاً الطب والزراعة والهندسة .. 
بل ومساعدة الأبناء أحياناً فى الزواج ويرون بعد ذلك أنهم قد أدوا كل ما 
عليهم وما عسى الواحد منهم إلا أن يموت قرير العين » ومن عجيب الأمر أن 
الوالد لا يمل أبداً من نصح ابنه با مذاكرة وإتقانها حتى يتفوق فى دراسته بينما 
هو لا يكلف نفسه أن ينصحه مرة بالحافظة على الصلاة أو تلاوة القرآن أو غض 
بصره عن الحرام › وإذا قيل له فى ذلك : قال : كل إنسان معلق من عرقوبه 
1 وهذا الذى نحكيه ليس خيالاً » ولا هو حالة فردية بل هذه حالة العم 
الأغلب من الأباء » كلهم يفرح لنجاح ولده فى الامتحان وحصوله على 
الشهادة الجامعية ويحزن بشدة لرسوبه فى دراسته بينما هو لا يحزن إذا فرط ابنه 
فی صلاته › بل قد يصده ويصرفه عنها بزعم أنها ستضیع وقته !!! . 
عققناهم غار فعقّو نا طبار : 
إنها إضاعة للأمانة وصورة فجة من صور المادية المعاصرة › وإهدار 
لمعانى التربية الإيمانية الصحيحة » وعقوق للأبناء ولذلك لا نستغرب إذا عقونا 
كبارا لقد انفصلت الدنيا عن الآخحرة › وأصبحت الدنیا هی كل همنا ومبلغ 
علمنا » وتوهمنا مع ذلك كله أننا نحسن الصنع ونؤدى واجبنا بأمانة وإتقان !! 
أين نحن من قول الله تعالى : بإ فرا أنفسكم رأهليكم تارا وفُودها الاس 
ي ومن الحديث کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته ؟!. 


رې سورة التحریم الاي ر چ . 


د کے ۷ وک کیف نحل مشاکلنا ۹ ہے 

ولن تزول قدما ابن آدم من عند الله حتى يسال كل راع عما استرعاه 
حفظ أم ضيع > وقد أمر سبحانه بأداء الأمانة فقال : ل إن الله يأم ركم 
أن تۇدوا الأمانات إلى أهلها 4 » وقال سبحانه : # إا عرضنا الأمانة على 
السّمَوّات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملَها الإنسان ِلد 
کان ظلوما جهولاً «© 4 » وعن أبى هريرة تة أن رسول الله که 
قال: « آية المنافق تلاثة : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن 
خان » ' » وفی رواية : « وان صام وصلی وزعم أنه مسلم » . 

لا بورگ فی د نیا تأتى على حصاب الدين : 

لا مانع أبداً من اتقان الدراسة والأخذ بأسباب النجاح والفرحة بالحصول 
على الشهادة الجامعية » ولكن أين الحرص على الصلاة والتقى والتزام طاعة 
الوقت من صلاة وتلاوة للقرآن ... وهل هناك تعارض فى ذلك ؟! كلا : 
فلكل مقام مقال » ولا بورك فى دنا تأتى على حساب الدين والوالد جزاه الله 
خيراً على إحسانه لأولاده بالطعام والشراب والمسكن › ولكن أين حرصه على 
إقامتهم على دين الله » وقيادة المنزل قيادة إسلامية › وتربيتهم على كتاب الله 
وسنة رسول الله که وزجرهم عن مخالفة الشرع الحنيف ؟! . 

الولد من سعي والديه و طدبهما : 

فالولد الصالح هو خير ثروة للإنسان فى حياته وبعد ماته ولذلك يقول النبى 
له : ١‏ إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية › أو علم 


0 وة الا الا 0 
(۲) سورة الا حزاب الاية ( ۷٣‏ ) . 
(۳) متفق عليه . 


چ نحلم ت اأاكانا؟ ےچ ۷۵ و “> 


ينتفع به › أو ولد صالح يدعو له ) > والذرية الصالحة يجمع شملها 
مع أبائها الصالحين فى الجنة # والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيان 
ألحقنا بهم ذريتهم 4 › وفی تفسير قوله سبحانه : # ونكتب ما قدموا 
وآثارهم 4 » ظ وأن ليس للإنسان إلأماسعى 0 4 > قال 
العلماء : إن این الإنسان من سعيه وكسبه وهو من جملة اثاره » ولذلك فعمله 
الصالح ينتفع به الوالدن دول أن ينقص من اجره سء > ولو أُساء الابن فعليه 
إساءته ال قاما بحقه فى التربية الصالحة والأمر بالمعروف والنهى عن 8 
(o)‏ 

أو وازرة رز أخری ۵ )4 . 

ومن دعاء المؤمنين : # ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعانا 
للمتقين إماما 2© & "' » وقد استحب العلماء الفتح على الصبى بكلمة 
الحمد والشهادة وتعليمه معانی السيرة وحفيظه القران e.‏ وتعويده 
الأخلاق ا الإإسلامية› وفی وصية لقمان لابنه p:‏ يا أقم الصلاة 
رأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 


)۱( 


5 اة نلم : 

(۲) سورة الطور الأية ( ۲١‏ » . 

E TT 

. » ۳۹ « سورة النجم الآية‎ )٤( 

. » ۳۸ «( سورة النجم الاية‎ )٥( 

. ) ۷٤ « سورة الفرقان الأية‎ )٦( 
. » ١١ « سورة لقمان الأية‎ )۷( 


حصن اختيار الزو جة : 
ومحر ص 2 ی الول ا E‏ يحسن احتيا اروج ر 
الام مدرسسسة اذا أعددتها أغددت شعباً د 


هذه الأم ستربى ابنها على البر والخير وعلو الهمة كحالة 
عندما دحل عليها أحد أقاربها وكانت حمل صغيرها معاوية بن ای سفیان » 
فقال لها : « إن عاش معاوية ساد قومه » فقال ١:‏ تکلته إن لم یسد إلا قومه » 
وكحالة أم سفيان الثورى التى قالت لابنها : يا بنى اطلب العلم وأنا ا كفيك 
بمغزلى » وكانت تتعخوله "" » بالموعظة والنصيحة وتقول له ٠:‏ يا بنى إذا 
كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى فى نفسك زيادة فى خشينك وحلمك 
ووقارك » فإن لم تر ذلك » فاعلم أنها تضرك ولا تن 

أهمية الد عاءو الذ طرفي ذ لط : 


ثم هو يستن بسنن الأنبياء والمرسلين فى دعائهم وسؤالهم ربهم الولد 
لصالح كما فى دعاء زكريا [ فهب لي من دنك لبا () يرشي ویرٹ من 
آل بعقوب واجعله رب رضیا 3 € ٠‏ الد اذا ا الدعاء فان الإجابة 
معه [ وقال ربکم ادعوني أستجب لكم 4 » ولا ینسبی ما مره رسول الله 
ته به إذا تروج أحدكم امرأة أو اشترى خادما » فليقل : ١‏ اللهم إنى أسألك 


تتابعه من حين لخر . 


,) 1> © ( (7 


سورة مریم الأيات 
(YT)‏ سورة غافر الأية Ru‏ 


ا 6 4 نحل ه |< ( ٩‏ س VY‏ ل 
خيرها » وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه › 
وإذا اشتری بعيراً فليا خحذ بذروة سنامه وليقل مغل ذل » ٩۱‏ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى عله قال : ١‏ لو أن أحدكم إذا 
أنى أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجب الشيطان ما رزقتنا 
فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبد» " . 

الأذان والتحنيط : 


ويؤذن فى أذن المولود عند ولادته » لما رواه أبو رافع نة قال ٠:‏ رأيت 

SE EE O 
(£) CY 

بالصلاة  »‏ »ويحرص على خنيك " المولود » فعن أبى موسى مر 

قال  :‏ ولد لی غلام فأتیت OPT‏ 

له بالبركة ودفعه إلى » وقالت عائشة رضى الله عنها کان رسول الله 

ت يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم » " . 


ثم هو یختار لابنه اسما حسناً o‏ : قال رسول 
الله کک 8 تدعون يوم القيامة 2 وبأسماء آبائکم فأحسنوا 


رواه ابو داود وحسنه الألبانى . 

متفق غليه . 

ا الترمذى, » وقال ن ا 

ا یک امد ہک رزج م فة ار ی ن ای. 
۲ متفق عليه . 

) رواه بو داود و صحح الألبانى إسناده . 

رواه ابو داود باسناد E i‏ 


کے ۷۸ وچےہ کیف نحلمشااکلنا؟ رچے 
« إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن » » والعقيقة 
عن المولود مسنونة عند الاستطاعة » عن الغلام شاتان واحدة :وف 

الجارية شاة واحدة » وعن سلمان بن عامر الضبى قال : سمعت رسول الله ل 
يقول : « مع الغلام عقيقة › فأهريقوا عده دما وأميطوا الأذى » " . 

تعاهد الأبناءبمعاني التربية : 

وكانوا يحرصون على تربية أولادهم تربية إسلامية متكاملة » خلقياً وفكرياً 
وجسمانیاً ویغرسون فیهم معانی الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
لاخر والقدر خيره وشره » ويعودونهم حب الله ورسوله عله ومراقبة الله تعالى فى 
السر والعلن ويعلمونهم أحكام الحلال والحرام ويجنبونهم الكذب والسرقة 
والسباب والشتائم والخلطة الفاسدة والميوعة والانحلال والقدوة السيغة › 
ويستحثونهم على الرياضيات البدنية النافعة › ولذلك كان عمر ابن الخطاب 
رة يقول : « علموا أولاد اا ا و فلينبوا على ظهور 
اخیل وتبا » . 

دورالمربوالصالح : 

وكان الأباء يدفعون بأبنائهم إلى المربيين ويزودونهم بالنصائح › فقد روى 
الجاحظ أن عقبة بن أبى سفيان > لما دفع ولده إلى المؤدب قال له : ١‏ ليكن اول 
ما تبداً به من إصلاح بنى إصلاح نفسك » فإن أعينهم معقودة بعينك » 
فالحسن عندهم ما استحسنت » والقبيح عندهم ما استقبحت › وعلمهم سير 
الحكماء » وأخلاق الأدباء » وتهددهم بى » وأدبهم دونى وكن لهم كالطبيب 


TT 


)¥( روأه البخارى 


ححے کیف نحلم شاکلنا؟ ١‏ کے و۷ وچ“ :> 
الذى لا يعجل الدواء حتى يعرف الداء ولا تتكلن على عذر منی»› فانى قد 
اتكلت على كفاية منك » › ولا دفع هارون الرشيد ولده الأمين إلى المؤدب قال 
له : « أقرئه القرآن وعرفه الأخبار » وروه الأشعار وعلمه السنن » وبصره بمواقع 
الكلام وبدئه » وامنعه من الضحك إلا فى أوقاته » ولا تمر بك ساعة إلا ونت 
a‏ > ولا تمعن فى 
مسامحته» فیستحلی الفراغ ويألفه › ا ما استطعت بالقرب والملاينة فإن 
ااا ف ا ا 
ومن الخطر العظيم أن نترك أولادنا لوسائل الإعلام الخربة كالتليفزيون 
ونحوه » ومناهج التعليم العلمانية اللادينية وأبناء الأقارب والجيران الفاسدين 
والجلات والبرامج التى تعود الأطفال الخياليات والخرافات والخزعبلات وحياة 
الأساطير » فلا بد من تعاهدهم بكل صور الحفظ والصيانة › لأنهم أمانة 
بين أيدينا » ولتعلم أن قلبك وقلوبهم بيد الله سبحانه وما علينا إلا أن نأخحذ 
الأسباب الشرعية ونت وكل على خالق الأرض والسموات فى جلب النفع ودفع 
الضر » وكان سعيد بن المسيب يطيل فى صلاته ويقول لابنه : والله إنى لأطيل 
فی صلاتى رجاء أن أحفظ فيك ويتلو قوله سبحانه : ل[ كان أبوهُم 
صالحا ‏ "> فحفظ الأبناء بصلاح الآباء فاحفظ الله يحفظك واسال اله 
من فضله فالخیر کله بیدیه والشر لیس إليه . 


ee DD Arm 


. » ۸٣ سورة الكهض الاية ر‎ )١( 


گے ١٣.‏ مھ ؟ کف نحلم شاکالنا: ته 


( ۳{ ممن الد اء فى معطم مشاطگل الزواج 

كانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تقول :« النكاح رق فلینظر 
أحد کم عند من یسترق کریمته » ( أی ابنته ) »> ولا سغل الحسن :( من 
أزوج ابنتى ؟ قال : زوجها التقى النقى ذإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم 
يهنها » . وروی الترمذى باسناد حسن عن بی حاتم لمرن أن زشول الله ت 
قال ١:‏ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه › إلا تفعلوا تكن فتنة فى 
لاض اة كير ... فالوا يارسول له : وان کان فيه ! فال اذا 
جاء کم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه > ثلاث مرات ˆ ومن زوج ابنته 
من فاسق فکأنما قطع رحمها » 

معني ‌الطفات : 

الكفاءة معتبرة بالاستقامة والخلق والحرص على طاعة الله » ولا بد من 
تخريها فى المتقدم للرواج من ابنتنا لأنها أمانة يحرم إضاعتها أو التفريط فيها › 
وإن كان جمهور الفقهاء لا يقصرون الكفاءة على ذلك » بل يرون أن ثمة 
أموراً أحرى لا بد من اعتبارها كالنسب والحرية والحرفة والمال والسلامة من 
العيوب » إلا أنه ليس معنى ذلك إهدار أمر الاستقامة بل هو أولى ما ينظر إليه 
بعين الاعتبار فى المتقدم للزواج . 

انهيارالوالدين عند الطثرة : 

من الملاحظ أن الكثرة من المسلمين بينما تدقق النظر فى الراتب والمسكن 
المناسب والعمل المناسب وهيعة وشكل المتقدم إلا أنها لا تكاد تلتفت لصلاته 
ولا لعقيدته ... بل بعض الأولياء إذا ما سل هل من قبلته زوجاً لابنتك يصلى 


ام لا ؟ یجیب ویقول : حجلت من سؤاله فى ذلك » بينما هو لم يخجل من 
سؤاله عن دحله الشهرى ... وغير ذلك من المعانى المادية ؛ ولذلك لا نستبعد 
أبداً أن يأمرها الرجل بعد الزواج أن تخلع نقابها أو حجابها أو يأمرها بترك 
صلاتها أو مصاحبة أصدقائه والتزين أمامهم › وقد كان عمر وة يبعث لولاته 
ويقول لهم : ألا إن أهم أموركم عندى الصلاة » ألا إن من ضيع الصلاة 
فهو لما سواها أضيع وهل مثل هذا يؤتمن على نفسه فضلاً عن أن يؤتمن على 
غيره ؟! وهذا الذى يمتلك السيارات والملايين هل تأمن عليه أن يبددها فى 
شرب الهيروين ولعب القمار ... ؟!! وهل نأمن عليها من أن تتحول إلى عقيدة 
شيعية أو صوفية أو خارجية أو إلحادية بسبب تساطه على عقلها أو أن تخلع 
حجابها وتترك صلاتها بسبب قهره لها ؟! . 


قد بين النبى له كيف ترفع الأمانة من القلوب وأنه لا ييقى منها فى 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآحر حدثا أن الأمانة نزلت فى جذر « أصل » 
قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها 
قال : ينام الرجل النومة فعقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مغل أثر الوكت 
نم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل انجل ( هو ما يكون فى الكف من أثر 
العمل بالأشياء الصابة الحشنة ) > كجمر دحرجته على رجلك فنفط ( بثرة 
ملأى ماء ) فتراه منتبرآ ( تورم وامتلاً بالماء ) ولیس فيه شى فيصبح الناس 
یتبایعون فلا یکاد أحدهم يؤدى الأمانة فيقال : إن فى بنى فلان رجلا أميناًء» 
ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما فى قلبه مثقال حبة خردل 
من إیمان › ولقد أتی على زمان وما أبالی یکم بایعت › لئن کان مسلما رده 


٭ کے ‘٢‏ مھ ؟ کف نحلمہمشاکلنا؟ ےہ 
على إسلامه » وان کان نصرانیا رده عل ساعیه › فأما الیوم فما كنت أبايع 
إلا فلانا وفلانا » ""“ »وما أكثر مظاهر تضييع الأمانة اک 
الفاسدة فى حياة الناس وعن ا هريرة ر رر وه قال : قال رسول لله ل « إذا 
ضيُعت الأمانة فانتظر الساعة ٠»‏ قال كيف إضاعتها يارسول الله ؛قال 
١‏ إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» ٠‏ 
ماذ ا تصن الفتاةإذ اأراد الولى تضسعها١۱:‏ 
فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة » والناس تبع لمن يتولى أمرهم كانوا 
مثله فى تضييع الأمانة » فصلاح حال الولاة صلاح حال الرعية وفساده فساد 
لهم » ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس 
بدينهم حتى إنهم ليولون أمرهم من لا يهتم بدينه > ولکن ماذا تصنع الفتاة 
وهذا هو ولیها شاءت ام ابت ولا نکاح إلا بولی ؟ . 
إذا أعضلها الأقرب عن زواج الكفؤ الصالح » زوجها الولى الأبعد » 
والحاكم ولى من ولا ولى له › وإن تخربت الموازين عند الولى فليس لها أن 
تفرط فى حق نفسها وعليها أن ترفض الزواج بتارك الصلاة ومن لا يقيم 
لشرع الله وزناً حتى وإن كان عنده الملايين والسلامة لا يعدلها شيع › ودين 
الإنسان هو أغلى ما يملك › ایا ایو ا ا 
ا الا 
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(۱) رواه البخارى ۰ 
(CY)‏ رواه البخارى ٠‏ 


محچ کیف نحل مش اکانا؟ کے ۸۳ وج 
)٤([‏ ططريقة فخص الخو مات و المشا حنات والمنازعات 

أصبح الإنسان المعاصر لا يفكر إلا فى عضلاته وجوارحه ويعول على حوله 
وطوله ویتباهی بعقله ورأیه وینزل فى حكمه على العرف والعادة » وكلها من 
أسباب نكده وتعاسته » وصورة من صور الطغيان المادى الذى أصبح يجرى منا 
حتى النخاع » ويحدث على مستوى الأفراد والدول والجماعات . إذا حدثت 
الخصومة أو ثارت مشكلة » فالأعراف لا تقتصر على أعرافنا بل تتعدها إلى 
الأعراف الدولية » وهناك شريعة لأهل البوادى « سلوهم » وشرعية دولية » ونظام 
لكل دولة ثم النظام العا مى الواحد » إذا كان هذا هو مسلك من كفر بالله أو 
انحرف عن منهجه سبحانه فان المسلم له شأن وللناس شأن » لانه يؤمن بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمداً تله نبياً ورسولا » ولذلك فهو یعلم أنه لا حول ولا قوة 
إلا بالله وأنه لا تغير من حال إلى حال إلا بفضل الله . 

للمصلم شأنوللناس شان : 

ولذلك إذا حدثت المشكلة أو ثارت الخصومة فهو يدعو ربه لمعرفته أن العبد 
إذا ك الدعاء فان الإجابة معه ويستغفر ربه > ولأن من لزم الاستغفار جعل الله 
له من کل هم فرجاً و من کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب › 
ويسترجع لقول النبى ب : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله › إنا 
لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرئی فی مقییجی ولف لی نیرا پا إل اجن 
الله فى مصيبته وأخلف له خيرآمنها» ' ٠‏ . كما أنه يحرص على طاعة ربه 
فھی سبب کل خیر وصلاح [ ومن تق الله یجعل لَه مخرجا © ویرزقه من 


(۱) رواه مسلم ومالك وأبو داود . 


کے ۸٤‏ وچہ کیف نحلمشاکلنا؟ چیب 
حیث لا یحتسب ٩4‏ » قال العلماء : لو أن الخلق جميعاً أخذوا بها لكفتهم 
ا , ل إن الله مع الذين اقرا والّذين هم محسنون ® 4 ٠”‏ , 
فمن كان الله معه فمن عليه » معه الفشة التى لا تغلب والحارس الذى لا 
ينام والهادی الذى لا يضل ؛ ‏ إن تتصروا الله يتصركم ويشبّت 
آقدامکم ج ے ٩‏ ویقلع امسلم عن المعاصى والذنوب فهى سبب التسليط 
وحلول المصائب بالبلاد هھ  ,‏ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفو عن كشير 2© 4 © » وكان بعض العلماء يقول إنى لأعصى ال 
فأعرف ذلك فی خلق دابتی وخادمی وامرأتی › فياليتنا نتهم أنفسنا قبل اتهام 
لآخرين ويقول كل منا لنفسه منك أوتيت » ثم لا بد من العفو والصفح وكظم 
الغيظ لقوله سبحانه: # وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 
فقول بلى ياربنا على كثرة خطايانا نحسب أن تعفو عنا > فكذلك إذا ثارت 
الخصومة مع الزوجة أو غيرها وقالوا :کن کالشجر ر يقذف بالحجر فيلقى الثمر : 
8 کی ای وی ی تارا ی تی ف ت 
فلا يجوز مواجهة ة الخطاً بالخطاً ولا المعصية بالمعصية » فقد أمرنا أن نتقى الله 
فيمن لا يتقى الله فينا » وأن نعدل فيمن جار علينا وأن نعين العبساد على 
طاعة الله بدلا من إعانة الشياطين على نفوسهم »› كما أنه لا بد من الاستعانة 


سورة الطلاق الأية ۲9< ۳( 
سورة النحل الأية ( A‏ 4 

٠ (‏ سورة محمد ت الأية ۷۱ 
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(7) رة ة ال عمران الآية ) ۳٤‏ ا 


بر والصلاة  :‏ واستعينوا بالصّبّر والصّلاة وإلّها لكبيرة إلا على 
حقوق الآدميين وننزل على حكم الله تعالى . 

رد حگم ماتنازعنا فيه لکتاب الله و سنة رصول الله له : 

يقول سبحانه  :‏ يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي 
لأر کم قان ازعم في شی قرو لی له ولول إن کم وون پال 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ®6 4 ”“ » فمن مقتضيات الإيمان 
أن نرد حکم ما تنازغنا فيه لكثاب الله وسنة نبيه ك »٠لا‏ نرده للعرف والعادة ؛ 
ولا نرده للعقل ولا للری › ولا النظم الوضعية والقوانين الطاغوتية 
الكفرية ولا نلتفت للنظام العالمى الواحد ولا للام المتحدة إذا حالفت قوانينها 
حكم الله جلا وعلا » فالدين ما شرعه سبحانه لا هذه الشرعية الدولية المزعومة › 
والواجب على المسلمين أن يذعنوا لأمر ربهم وأن يخضعوا لحكمه » إن كانوا 
يۇمنون بالل راليوم الآخر وإلا فليتخذوا لهم رباً سواه : [ م هم شرکاء شرعرا 
لهم من الین ما لم أن به الل ۳ > وقال سبحاه : وما کان ومن ولا 
مم ذا قى اله ورسو مرا أن يکوت هم خير بن مرجم وسن بعص ال 
ورسو ل ققد صل صلا میا © 4“ ۲ فلیس لنا ان ن 


, » ١٥ ( ا الآية‎ 
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کے |٦‏ وچک“ کیف نحل مشاکلنا ۹ وہ 


استبانت له سنة رسول الله ته لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس أي 
کان وقال سبحانه  :‏ فلا ورك لا بؤمنون حتی یحگموك فیما شجر بهم لم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَّا فُضيت ويسلمرا تسليما ۵© @ 4 > إنه 
سايم لحكم الله ظاهراً وباطتاً مل وإن يكن لهم احق يأتوا إَبه مأعنين © 
في قلوبهم مُرّض أم ارتبوا م يخافون أن يحيف اله عليهم ورسوله بل ولك 

هم الظالون وی ي " SESE,‏ 
سبحانه » وسواء كانت الخصومات على مستوى الأفراد أو الدول والجماعات › 
بل أهل الكتاب إذا رفعوا إلينا قضية أو كانت الخصومة بينهم وبين السملمين 
و له : ألم تر إلى الّدين يزعمون أنهم آمترا بما 
ار إت وتا مرل س قن بریدر داه حاکمرا نی اطافوت وقد ابروا اد 
HS CoS‏ 
أنرل الله وإِلّى الرسول رأيت المتافقين يصدون عنك صدردا 0 4 " 
فسماهم ربنا منافقين رغم ادعائهم الإيمان . 

من السهل اليسير أن نهدم علاقاتنا بالآخرين إذا جارى الإنسان مع 
هواه أو وساوس الشياطين فلنكن على حذر وتعوذ بالل من الشيطان الرجيم 
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دحم کیف نحل مشاکلنا؟ ١‏ کے “٣۷‏ وک > 
كما قال ابو بكر ٠:‏ والله نا كنت أظلم » أو كما قال الرجل الذى أصبح 
الى ته بينه وبين خحصمه :( حقى لأخى » وإذ كنت غاضباً فاجلس وإلا 
ضم أو قم وتوضاً فسيذهب غضبك وتنتهى المشكلة بسلام بإذن الله » ولا داعى 
للفجر فى الخصومة فإن من خحصال المنافقين ١:‏ إذا خحاصم فجر » والطاعة 
مطلوبة فى العسر واليسر والمنشط والمكره » فلا تكن ممن يعبد الله على حرف » 
ولا تسى قيمة الهدية فى غرس معانى الحبة : « تهادوا ابوا » وادفع بالتى هى 
أحسن السيئة » وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن . وجماع 
ج اق ا لل من رور ا ف ق ر قر ع 

ظلمك » وتذكر أن خير المتقاطعين من يبدأ السلام . 
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ط وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم 4 ` ٬وقل‏ 
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٭ کے “١‏ ھک ؟ کف نحلم شاکلن ا + ےه 


٤٥ (‏ التخ ص هات انفکلت عن معانیالايمان 
فزاد ت المضشاگل حدة 


ماهى الصبغة التى انصبغ بها الفلكى والسياسى والمدرس والطبيب والأديب 
والمفكر والمربى ومن يقوم بحل مشا کل الناس a‏ وهل هذه همات والمهن 
تشبع هلها بروح الإيمان ؟! وحتى إن صلوا وصاموا وزكوا وحجوا فهل علموا 
أن معنی العبادة شامل لعملهم ولابد من اللاستقَامة فی ذه ا على 


الكتاب والسنة ؟!. 
انقسامات مريبة : 


لا يخفى عليك كيف انفصلت الأرض عن السماء والدنيا عن الأخحرة 
والروح عن الجسد وبعض العبادات عن البعض الأخر وبعض الرجال عن البعض 
الأحر وبعض الساعات عن البعض الآحر › بعد أن كانت كلها حسبة واحدة 
وتوزل بمیزال واحد ( فل فاصل بین الأرض والناء > فعملك هنا ونظرك 
حسابات أخروية » ولأننا ننتقل من حياة إلى حياة فالدنيا أمامنا متدة زماناً إلى 
أبد الأبدين ومكاناً لجنة فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشكر » والنبى #ه يقول : ر إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة 
فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجره » › ووسع 
فی مفهرم الصدقة فقال : ( تبسمك فی وجه أخحيك صدقة » › والعبادة 
مفهوم واسع لکل ما يحبه الله ويرضاه › والنبى له بعد أن أقام المسجد دخل 
السوق ونظمه . 


محجچ کكکیف نحل مش اکانا؟ ےم ۸٩۹‏ وچ“ 

أب حنا نعیش بو جهین و بمفهو مین : 

والرجال كلهم يجب أن يستقيموا على أمر ربهم فى أقوالهم وأفعالهم 
وح رکاتهم وسکناتهم سوا کات اا اما او مخکرمهی دد فلکین او شفک رین 
لقد نشأت أجيال وطوائف تعيش بوجهين وبمفهومین وبولاعین › وجه لها فی 
مسجد فيه أمارات التقى وعلامات الصلاح والثانى فى السوق فيه الربا والغش 
وكل صور الضياع ويتوهمون بذلك أنهم قد أدوا كل ما عليهم وقس على 
ذلك بقية المهن والأعمال وما عسى الواحد من هؤلاء بعد ذلك إلا أن يموت 
قرير العين وكأنه أدى ما عليه من أمانة وأكل بعرق جبينه كما يقولون !! . 

وتولدت المقولة : « ساعة لربك وساعة لنفسك » تبريرا للمعاصى والفجور 
وتقليداً لمنطق الجاهلية الأولى ١:‏ اليوم الخمر وغدا أمر » وقالوا « دع ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله » وقصروا بدورهم معنى الإسلام والعبادة والطاعة على مجرد 
الصلاة والصيام والزكاة والحج وهذا فى أحسن وأصلح أحوالهم وإلا فهناك 
جمهرة كبيرة تعيش بالنوايا الطيبة والقلوب البيضاء حتى دون صلاة ولا صيام!! 
ويقولون : ربك رب قلوب وهؤلاء أشبه با مرجئة الذين فصلوا العلم عن العمل 
وقالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب . 

الط فرباللهللحاق برطب الحضارة و التقد م : 

وأفسد من هؤلاء وأولئك من كفر بخالق الأرض والسموات وترك دين ربه 
وراءه ظهريا بزعم اللحاق بركب الحضارة والمدينة وظناً منه أن الدين يقف 
معترضا فى طريق العلم كحالة الكنيسة مع العلم المادى التجريبى فى أوربا ء 

- فوصف بعض بنى جلدتنا دين الله بأنه رجعية وتخلف وجمود ... وهؤلاء 


ٹڈ کے ۹۰ وچ e۴“‏ کیف نحلم شاكلا ؟ وے 


راجت عليهم حيل التغريب وتخييل الغزو الفكرى » وإلا فديننا يأمرنا بالأخذ 
بأسباب القوة : [ وأعدوا لهم ما استطعتم من فَوة 4 ° › « والمؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف »» كما فى الحديث : 
والعلوم النافعة تؤخذ من كل من أفلح فيها كالزراعة والصناعة والهندسة والطب 
طإن هذا القرآن يهدي لأتي هي أفرم 4 ”“ » أى التى هى أسد وأعدل فى 
كل ناحية من ا الحياة ا علوم الهداية فلا تؤخحذ إلا من الكتاب 
والسنة ‏ ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت علْيكم نعمتي ورضيت لَك 
الإسلام دينا 4 "“ > والعبادات تؤخذ دون زيادة أو نقصان » أما المعاملات : 
فالأصلل فيها الإباحة إذا روعيت ضوابطها الكلية مثل لا ضرر ولا ضرار » إن 
الله يام ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » فطالا لا تتصادم وسائل التطور والتقدم 
مع ما جاء فى الكتاب والسنة فلا حرج فى اعتبارها والأخذ بها . 

حالة الفلط و المعاصطصر : 

وبعد هذا الإجمال والاحتصار فلو نظرنا فى المهمات والأعمال لوجدنا 
ا e‏ يتكلم فى إثبات الرؤية بالحساب الفلكى دون الالتفات لقوله 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 “ »> ولا علاقة له بقول 

ر : « صوموا لرؤیته منکم وآفطروا لرؤیته » ویتکلم بمقیاس ریختر 
لم e‏ عظيم ف ون کا لااب ب قادر على 


مء )0( 
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دحے کیف نحلم شاکلنا ١‏ کے ې وچ 


ويستهجن بشدة الحديث عن اثار الذنوب والمعاصى فى حدوث الزلازل » فهى 
عبارة عنده عن عدم استقرار فى القشرة الأرضية ... وبكل جرأة وكذب سيقول 
الزلزال لن يتكرر مرة ثانية أو لن يحدث بالليل كما سمعنا !! ولا يردعه رادع 
من أن يتكلم عن المطر الغزير الذى سيحدث غداً والرياح الشمالية العكسية .. 
ولا يمكن أن يتنزل مغلا ويعلق الأمر على المشيئة ويقول إن شاء الله » بل 
سيسخر من ذلك سخرية شديدة » لأنها حسابات علمية عنده !! حتى وإن 
استبان للناس خطأه مرات ومرات فلا مطر حدث ولا ریاح هبت وفی لی : 
من قال مطرنا بنوء كذا فذلك کافر بی » مؤمن بالکوکب » . 

رالسياسي لا علاقة. عنده بدین الله فالسياسة شئ والدين د شیم آحر » أو بتعبیر 
آخر لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين » ويعبر البعض بتعبير آخر على 
سبيل الاستهجان فيقول : تديين السياسة وتسييس الدين » ومن المعلوم شرعاً أن 
هذا هو أقصر طريق إلى الكفر كما قال العلماء » فلا فاصل بين الدين 
الا ٤‏ إذ الخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به : ل وأن حکہ 
يتهم بما أنرل اله ولا تيع أهواءهم واحذرهم أن يفوك عن يعض ما أنرل اله 
إليك فإن تولا فاعم اما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإ كشيرا من 
اسار ف نی ل اما ری ی ا را 
رن ا ج ل ای س راس الجا سر 
كانت سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية › والنبى تيه حكم الأمة فى 


ر سورة المائدة الايات ر £۹ = ٠ه‏ 


ربه ا ساشات مكيافيلية ا فيها الوسيلة فوسائلنا 
مشروعة وغاياتنا يجب أن تكون محمودة › ولنعلم أن النظم الإدارية لا حرج 
فيها إذا لم تتصادم مع الشرع وكان من شأنها مخقيق مصلحة العباد . 


این ت وآ اوا ای اق ی اتور 
ينصبغ أثناء دراسته بحياة الإيمان ولا هو وصح طاعة ربه صب عينيه بعد أن 
المدرس أن يجتهد ون يعرق فى نقل حضارة الفراعنة ونظرية دارون والخصائص 
حالفت عميدته وعقيدة أبناء المي ٤‏ فهذه ھی مهنته ومهمته التى يۇديها 
بل لقد خصل بعض الأساتذه على الد كتوراه من البلدان الشيوعية وجاءوا إلى 
بلدان المسلمين ينفثون سمومهم فى جسد هذه الأمة . 
کک ب ایهم سای ا لإيمان ؟ إن اللسان د م وم - حتی وإن 
قد ا على غير ا السلمين ء فالواجب عاينا نعقی الله فی ديننا 


ا 
ا 
کج 


*7@ کیف نحلمشاکلنا: < گے بې 


وفى أبناء أمتنا ودورك كبير أخى المدرس فى القيام بهذا الواجب » فتعلم أمر 
دينك واعمل به واد ع الدنيا بأسرها وأبناءك الطلاب للاستقامة عليه . 

وهل فكر الطبيب فى الدعاء لمريضه بالشفاء أو رقيته أو حثه على الصلاة ؟ 
رهل نظر للاأدوية المستخدمة وهل هى حلال أم حرام ؟ وهل حرص على ستر 
المريضة وعدم الانفراد بها فى حجرة الكشف ؟ ... أمور كثيرة لعله لم يفكر 
فيها اكتفاءاً بالقراءة فى كتب الطب رتعلم كيفية تشخيص الداء ووصف 
الدواء العضوى المادى المناسب » ولا حرج فى القراءة والإطلا ع ولكن لا ينبغى 
أن يكون المسلم كحاطب بليل يوشك أن يحمل حية تلدغه ولابد من صبغ 
الحياة بدين الله والأمر سهل ويسير على من يسر الله عليه فياليتك تتعر ف على 
الطب النبوى وتكون طبيباً للقلوب والأبدان > فتعلم أمر دينك واتقن معانی 
الإيمان كما أتقنت علوم الطب وإلا فمن تطبب بغير طب فهو ضامن وقد قال 
رسول اله کے : , تداووا عباد الله ولا تعداووا بحرام »“ وقال ت : « وی 
جعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها ) 

رسالة للأاد يب و المفطروالشاعر: ٠‏ 

وت خی الأديب والمفكر والشاعر ... عقلك وقلمك أمانة عندك فلا ٠‏ 
داعى لإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا » واشغل فكرك بذكر الله ومعرفة نعمه ٠‏ ' 
وعظيم قدرته فی خلقه وما بشه فی کونه من آیات باهرات » ولا تشغل الناس . 
بالأدب الغريزى وأدب الجنس !! فلا تأدب فى ذلك لا مع الله ولا مع الخلوقين ‏ 
ر تعتذر بالمشاعر الفياضة والأحاسيس والوجدانات الصادقة !! واضبط عقلك 

كرك قلمك بکتاب الله وسنة رسول الله فإذا وجدت ا بضد ذلك ) 


کے 4 وکټ »> کیف نحل مشاکانا؟ ® 

فأنزلها منزلة الوساوس التى لأن تخر من السماء إلى الأرض لكان أهون عليك 
من أن جدها » دورك كبير إن أنت اتقيت الله وقمت بواجب الدعوة إليه 
اة ل اغ جاني اس الرجروق نفو ااال تا 
لقصص إسلامی بلا خرافات ولا شعوذات » ولا أساطير ولا كذب » كما 
نحتاج أيضاً لمراجعة هذا التفلت وهذا العبث الذى يطلق عليه اسم الفكر الحر 
المستنير والذى هو شبيه بالفن السريالى والشعر والحر . وباخحتصار نحن بحاجة 
ااجا خا ر اجا ف كاب ادهل ق 

الي أيهاالمربي : 

وأنت أخى المربى » اعلم أن السلوك مرآة الفكر » والاستقامة هى أعظم 
كرامة » فلا تكتفى بنظريات دور كايم ونظريات الاجتماع ومعانى التربية 
المأحوذة عن الغرب والتى تعلى من شأن الجنس وعظمة الرجل الأوربى وجحد 
وجود الخالق جل وعلا » لقد زيف الغرب نظريات واعتبروها علوماً ودرستها 
الجامعات على أساس ذلك وهى أشبه بزبالات كنظرية فرويد فيما يتعلق بالجنس 
وما ركس فيما يتعلتق بالبطن ودارون فيما يتعلق بالتطور والنشوء والارتقاء ودور 
كايم فيما يتعلق بنسبية الأخلاق » إن أنظار تلامذتك مسلطة على أفعالك قبل 
أقوالك والدعوة بالسلوك آبلغ من الدعوة بالقول ونحن بحاجة لجيل يتربى تربية 
إسلامية حتى يفكر بعقلية المسلمين ويقود البلاد قيادة إسلامية فاستعن بال 
على ذلك . 


me کD‎ Om 


محجچ کیف نحلم شاااکلنا؟ کے ۹٥‏ وھچ ° | 


أين البركة > 
وھ ےم یک > 
لقد انتزعت الب ركة من الأقوال والأفعال » والأعمال والأموال › والطعام 
والشراب . إن نظرة سريعة ومقارنة يسيرة بين ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان 
الله عليهم وبين ما نحن عليه الآن » لتوضح لك كيف امتلأت حياتهم بركة 
بينما غابت البركة من حياتنا » فمنهم من كان يقوم الليل بالقران كله فى 
ركعة واحدة » أو يظل يردد آية واحدة طوال الليل » كحالة عثمان بن عفان 
وتميم الدارى وات ا بكر ررض الله عنهم أجمعين . 
لانكلحمقياسالهولاءالأفاضعل : 
ونحن اليوم عندما نقراً ذلك نستغربه بشدة ذلك لأنتا نقيسه بما نحن فيه 
ولا شك أننا لا نصلح مقياساً وميزاناً لهؤلاء الأفاضل » وقرأنا وطالعنا كيف 
خحرجوا یجاهدون فی اله > ويتناوبون البيعر الواحد » منهم من ي ركب 
ومنهم من یمشی ویسیرون معات الأميال كما حدث فى ذات الرقاع وغزوة 
بوك e‏ قوة عظيمة فى قعال الأعداء وكانوا یکول إذا حيل بينهم 
وبر الخروج للاقاة اغا كا ات م اه الذين أ ارجعهم النبى َه 
عن غزوة تبوك » فقد رجعوا وهم يبكون : [ ولا على الذين إذا ما أتوك 
مهم فت لا أجد ما أحملكم عليه توأوا وعيتهم فيص من المع حزنا آلا 
يجدوا ما ينفقوت © 4 ا سيخرجون لملاقاة الروم فى عام شديد 


الحر د ان ات اللا » فأين نحن من ذلك 1 


١ :‏ : سورة التوبة الاية ر إ4 + . 


د ٩٦‏ وچح:> کیف نحلمشاکلنا ؟ رچ 

عططيم قوة‌النبى ل : 

وقد صارع الى ته ركانة ثلاث مرات فغابه › على الرغم من أن ركانة 
أحد مشاهير العرب فى القوة » وكان يتعبد قبل ذلك فى غار حراء الليالى ذوات 
العدد وتزوده أم ا لمؤمنين خحديجة للها » ووقف يوم حنين بمفرده بعد أن 
انكشف أصحابه يقول : « أنا النبى لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب » » وكان 
يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان فإذا قيل له فى ذلك » قال ٠:‏ أفلا 
أكون عبد شكورا » › ويطوف على نسائه فى ليلة واحدة » وحكى لنا كيف 
طاف نبى الله سليمان على مائة امرأة فى يوم » وكان النبى ت يواصل الليل 
بالنهار فى سبيل إبلاغ الحق إلى الخلق » فهل كان ذلك بسبب الوجبات 
الكاملة التى حختوى على البروتينات والأملاح والفيتامينات ... نحن عندما نطالع 
السنن جد أن النبى له ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع يوم الأحزاب 
على الرغم من ثباته » وكانت تمر عليهم الأيام والليالى ولا يوقد فى بيته نار 
صلوات الله وسلامه عليه » ومات ودرعه مرهونة عند یهودی . 

گانوافرهانا بالنهار رهبانا باللیل : 


کانوا لربما اکلوا ورق الشجر الأیام الطوال › وکانوا إذا وجدوا اکلوا كل 
الرجال › وإذا فقدوا صبروا صبر الجمال وعلى الرغم من ذلك كانوا فرساناً 
بالنهار رهباناً بالليل وعن عروة عن عائشة أنها كانت تقول : والله یا ابن آختی 
إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أُوقد 
فی بیت رسول الله ل نار : قال « أى عروة » قلت : يا خالة « يقصد أم 
٠‏ المؤمنين عائشة » فما كان يعيشكم قالت : الأسودان : التمر والماء › إلا أنه قد 
کان لرسول الله ته جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون 


سحي كيف نحل مش اأاكلنا؟ ۵ کیچ ۷ وک ۰> 


إلى رسول الله له من ألبانها فيسقيناه » '“ 

البرطة فوىالمجهولات والمبهمات : 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : توفی رسول الله & ( وما فی رفی من 
شی اکلہ ذو کہد إلا شطر شعیر فی رق لی فاکلت منه حتی طال عل فکلت 
ففنی ) ' . قال النووى وفى شرح هذا الحديث إن البركة أكثر ما تكون فى 
اجهولات والمبهمات وأما الحديث الأخر كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه فقالوا : 
المراد أن يكيله منه لأجل إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقى مجهولا 
ويكيل ما يخرجه لملا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل » أ . ه 

٠  :ةطربلا مضاهرقلة‎ 

لقد كشرت حساباتنا المادية وتعلقنا بالدرهم والدينار ولم نلتفت إلا 
للبروتينات والفيتامينات › فكانت الطراوة والليونة والضعف الظاهر عند الرجال 
والنساء » فهل منا من يقوى على صعود مثل جبل حراء والمكث فيه الليالى 
ذوات العدد ١‏ علې مبیل الافتراض ولا فلا جوز ذلك » ؟ وهل منا من یقوی 
E‏ ؟ وهل منا من یثبت فی 

جهة الأعداء مع ربطة الحجر على بطنه ؟ وهل من نساءنا من تقدر وتقوى 

1 الحمل والوضع مرات كثيرة ولربما قامت الأم على خدمة أولادها فى 
نفس يوم وضعها وولادتها › أم أن طاقتها لم تعد تمل إلا ولادة واحدة أو 
نين أو ثلاثة وتعت ذر بالضعف الظاهرة على الرغم من تناول البسروتينات 
والفيتامينات ؟ 


وال 
ر 7 زام : 


کے ۹۸ وچ کیف نحلمشاکلنا؟ وہ 
البرطة تتناقص من جيل إلى جيل : 


فإذا اتتقلنا إلى الأجيال التى أت بعد ذلك لوجدنا أن الأمة توارثت هذه 
البركة جيل بعد جيل » وإن خحفت حدتها وصورتها من جيل إلى الذى بعده › 
انظر إلى علم الأئمة الأربعة وكيف انتشرت مذاهبهم وبلغت الأفاق على الرغم 

عدم وجود دوائر الاتصال الحديثة › وانظر كيف ألف العلماء المؤلفات 
العظيمة › وهل بمقدور أحدنا الآن أن يكتب مثلها فى مثل هذا الزمن ؟ إن 
الإجابة معلومة مسبقاً » لقد امتلأت أيامهم بالطاعات المتنوعة علماً وتعليماً 
وذكراً وتسبيحاً » صلاة وقياماً » جهاداً وتصنيفا .. . ماذا تقول عن حياة 
مباركة ؟ » آما نحن فن فتتح الیوم ونختمه بلا عمل یذکر » وإن وجد فلا یقارن 
بما اناه فى حياة هؤلاء الأعلام > وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على قلة 
صلاحنا من جهة » وتقارب الزمان من جهة أخحرى فعن أبى هريرة كق قال : 
قال رسول الله ل : « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان . وعنه وه 
قال : قال رسول الله ته : « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة 
كالشهر » ويكون الشهر كالجمعة » وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليو 
كالساعة » وتكون الساعة كاحتراق السعفة  »‏ . 

المراد بتقارب الزمان : 

قال يوسف بن عبد الله الوابل فى كتاب أشراط الساعة : وللعلماء 
أقوال فى المراد بتقارب الزمان منها : 

(1) أن المراد بذلك قلة البركة فى الزمان » قال ابن حجر :« قد 

وجد فى زماننا هذا فإننا جد من سرعة مر الأيام ما لم نكن 

NT 
. رواه أحمد والترمذی وقال ابن کئیر اسناده على شرط مسلم‎ )۲( 


دحج کیف نحلمہمشاکلنا کے وې وچ 
تخده فى العصر الذى قبل عصرنا هذا» . 

(۴) أن المراد بذلك هو ما يكون فى زمان المهدى وعيسى كه 
من استلذاذ الناس للعيش وتوفر الأمن وغابة العدل وذلك أن 
الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت وتطول عليهم مدة 
الشدة وإن قهرت . 

(۴) أن المراد تقارب أحوال أهله فى قلة الدين حتى لا يكون 
منهم من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور 
أهله وذلك عند ترك طلب العلم خاصة والرضى بالجهل 
وذلك لأن الناس لا یتساوون فی العلم فدرجات العلم تتفاوت 
كما قال تعالى : [وفوق كل ذي علْمٍعليم . وإنما 
يتساوون إذا کانوا جهالا . 

€ أن مراد تقارب أهل الزمان بسبب توفر وسائل الاتصالات والمراكب 
الارضية والجوية السريعة التى قربت البعيد . 

(0) أن المراد بذلك هو قصر الزمان وسرعته سرعة حقيقية وذلك فى آخر 
الزمان وهذا لم يقع إلى الآن ويؤيد ذلك ما جاء أن ايام الدجال تطول 
حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة فى الطول › فكما أن 
الايام تطول فإنها تقطر وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا . 

كلام قيم جدا لابن أبى حمزة : 

قال ابن حمزة : يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع 

فی حدیٹثٹ : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر » › وعلى هذا 


. ) ٦۷ سورة يوسف الاية و‎ )١( 


ےہ .۰ ١ا‏ وچ“ کیف نحلم شاکلنا؟ چ 
فالقصر يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون معنوياً » أما الحسى : فلم 
يظهر بعد ولعله من الأمور التى تكون قرب قيام الساعة » وأما ا معنوى : فله مدة 
منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الدينى ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوى › 
فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل ما كانوا يعملونه قبل 
ذلك ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه » ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضصعف 
الإيمان لظهور الأمور الخالفة للشرع من عدة أوجه » وأشد ذلك الأقوات ففيها 

من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى حتى إن كثيراً من الناس لا يتوقف فى 
شئ ومهم قدر على مخصیل شئ هجم علیه ولا یبالی والواقع أن البرکة فی 
الزمان وفى الرزق وفى النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر 
واجتناب النهى والشاهد لذلك قوله تعالى yT‏ 
أفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ٠‏ ) 

اليرطة المنزوعة ترد ا 

ولا سبيل لإنكار البركة شرعاً وواقعاً » فقد بین رسول الله له فى أحاديث 

علامات الساعة كيف أن الدجال يخرج وينزل المسيح حتى يدركه n‏ 

«(وهو بفلسطین » فيقتله » ثم تخرج يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب 

ینسلون فیهلکهم ربنا جل وعلا ببركة دعاء المسيح عليه وعلىي نبينا الصلاة 
اسلا لم رمل ا مرا لا یکی مته بیت مدر وا وبر فيغسل الأرض حتى 
يت ركها كالزلقة ثم يقال للأرض : أنبتى ثمرتك وردى بركتك فيؤمذ 

العصابة "“ من الرمانة ويستظلون بقحفها E‏ 


. » ٩1 ( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. الجماعة‎ )۲( 
. قشرتها الفارغة‎ )( 


( اللبن . 


محجچ کیف نحلم شاکالنا ٩‏ چ ۱۰۱ وی چ 
(OD Tn CL AF 4‏ ا 

لقبيلة . وا ن الغنم لتكفى الحا اوا 

او ن ناس , تهارجون “٩‏ اا انی 

الساعة ۲ °“ وواضح من الحديث أن الب ركة المنزوعة ترد إلى الأشياء قرب قيام 

الساعة . r‏ 
البرڪ ة من‌الله وصسببهاالطاعة 


وقد ت الايات e e‏ من الله ۰ سبحانه با ارك فی بعض 


ي ار نے ا ل 


رم 0 


ا 4 8 e‏ 
موی ت : ل[ ّما أتاها نودي من شاط اواد الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة 4 ' » وقال عن نبيه عيسى يكام : [ وجعلني مبارکا ين ما كنت 
وأرصاني بالصلاة والزكاة  )‏ » وقال سبحانه : <[ وجعل فبها راسي من 
فوقها وبارك فيها 4 »وقال جل وعلا عن بنى إسرائيل لما استقاموا : 


0الت تدر اللبن ٠.‏ جا 
(۳) دون القبيلة . 
٤‏ يجامع الرجال النساء علانية مثل الحمير . 
)٥(‏ رواه مسلم . ( سورة آل عمران الأية. A ١‏ 
(۷) سورة ق الاية ( ۹ ». (۸) سورة القصص الاية ١ ١‏ ›. 


(۹) سورة مريم الآية ( ٠١ .») ١١‏ سورة فصلت الآية ٠ ٠١١١‏ . 


کے ۲ اوجچ<> کیف نحلم شاکلنا؟ وہ 


ل ورتا قوم الّذين کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارکنا 
فیها 4 > وقال عن نبيه له : Eg‏ 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حول لنریه من آیاتنا 4 
وقال عن نبیه سلیمان اه : ٠‏ لإ تجري بأمره إلى الأرض اني باركنا فيها 5 
وفى معرض الثناء على ا م يقول : ۾ ألا له الحلق والأمر تبارك الله 
انلیا و " ١رقل ٠‏ قاو ليتر اشرقاة من من 
لیکو للعالین نذیرا 9 4 * » ووصف کتابه فقال : وها كتاب 
أنز لاه مبارك مصدق لذي بين يديه 4 »وقال : ل وهذا کتاب أنزلتاه 
مارك فاتبعوه وائقوا لعلكم ترحمُون دع 4 › وقال : ل وهذا ذکر 
مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون دى 4 ”“ » والآيات فى ذلك كثيرة . 
تعطلت المصالح و المنافع فى حل الطغيان الماد ى : 
فالواجب علينا أن ننتبه وإلا فقد تعطلت كثير من المنافع والمصالح 
والخيرات بسبب الطغيان المادى المعاصر وتعلق الإنسان بحوله وطوله وذكائه . 
ونسیانه ربه وطاعته سبحانه والتى هى من أعظم أسباب السعادة وحصول الرزق 


(۱) سورة الأعراف الآية « ۱۳۷ ». 
(۲) سورة الإسراء الأية « ١‏ ». 
(۳) سورة الأنبياء الآية « ۸۱١‏ » . 
)٤(‏ سورة الأعراف (4. 
)٥(‏ سورة الفرقان الأية ١١‏ ». 

() سورة الأنعام الآية ( ٩۲‏ ». 
(۷) سورة الأنعام 00ا ». 

(۸) سورة الأنبياء الاي } 0°( . 


محے کیف نحل مشاکلنا؟ کے٣۰٠۱‏ وچ 
ومن ذلك ما ورد عن سلمان الفارسی تة قال : قال رسول الله ته :( لا یرد 
القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر » وقد آورد C0‏ عدة روايات 
فی هذا المعنی ت عنوان : « باب من بر والدیه زاد الله فی عمره » ثم قال : 
١‏ قد تستشكل هذه الأحاديث مع ما تقرر من أن الآجال مقدرة لا تزيد ولا 
تنقص : ™ جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموة ى . 

طيف نفس ر زياد ة العمر والرزق : 

قد أجاب العلما. عن هذا بأجوبة : 

الأول : أن الزيادة على حقيقتها » وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
المي واماالارل : الذى دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى كأن 
ل ا عم ان ا ا ان رال رسد اد شقا 
وقد سبق فى علم الله أن يسر أو يعق فالذى فى علم الله لا يتقدم ولا يتأخر ؛ 
رالذى فى علم ا ملك هو الذى يمكن فيه الزيادة والنقصان وإليه الإشارة بقوله 
تعالی : [ يمحو الله ما يشاء ويقبت وعنده أم الكتاب © 4 ا 
والإثبات بالنسبة لما فى علم ا ملك » وما فى أم الكتاب هو الذى فى علم الله 
تعالى فلا محو فيه البتة ويقال له : القضاء المبرم › ويقال للآخر : القضاء 
المعلق . 

التاني : أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت حکاہ 
القاضى عياض فى الإكمال وضعفه النووى فى المناهج » ونحوه للطيبى فى 
شرح المشكاة » فإنه قال بعد كلام له : ويجوز أن يكون المعنى أن الله يبقى أثْر 


. » ٦١ ( سورة النحل الأية‎ )١( 
. » ١۹ ( سورة الرعد الآية‎ )۲( 


a 


الحم »ومن هذا ۰ IT‏ ۽ ES‏ 
لآخرين 8 0 
e, 4 ۱‏ 

قال ذکر رسول الله له : « من وصل رحمه انسئ له فی اجله » » فقال إنه 
ا ھر قل فال , ( فإذا جاء أجلهم E‏ 
تكون له الذرية الصالحة ويدعون له من بعده » › وعنده فى الكبير من حديث 
أبى مشجعة الجهنى : ) ا(5 الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجل وإنما زيادة العمر 
ذرية صالحة » , 

الراب : أن المراد نفى الآفات عن صاحب البر فى فهمه وعقله وبه 
جزم ابن فورك » وقال غیره : نفی الآفات عنه فى جميع شئونه . 

الخامص :أن الزيادة فى الأوقات المعدودة لا فى الأنفاس الحدودة ذكره 

الساد س : رهر الذى ارتضاه الجم الخفير وصححه النووى أن الزيادة 
كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته مما ينفعه فى 
الآخرة وصيانته عن تضييعه فى غير ذلك » قال الحافظ : ومثل هذا ما جاء أن 
النبى له تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأم فأعطاه الله ليلة 
القدر . وحاصله أن البر يكون سبباً للتوفيتق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى 
بعده الذ كر الجميل فكأنه لم يمت ومن جملة ما يجعل له من التوفيق العلم 


۳ ال ا2ا A٤‏ ٍ 


سورة الأعراف الأية ( ٤‏ 


دحے کیف نحلم شاکلنا؟ کے ۱.۵ ویچ“ 
الذى ينفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح ا . هھ 


ترجيح الغمارى : 

قال الغمارى : والأول من هذه الأقوال هو الأحق بالقبول لما فيه من إبقاء 
النصوص الشرعية على ظواهرها وعدم تأويلها » وقد ورد ما يدل على أن المراد 
الزيادة حقيقتها ما لا يحتمل تأويلاً ولا يقبل دخيلاً فعن عبد الرحمن بن 
سمرة وة قال : حرج علينا رسول الله تله ذات يوم ونحن فى مسجد المدينة 
فقال ل انت البارحة عجباً رأيت رجلا من تى أتاه ملك الموت 
ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه » 

إن طاعة الله وبر الوالدين منها سبب حلول النماء والزيادة والب ركات › 
وا معصية بضد ذلك وفى ر ي ا 
للبركة وغيره عن أبى هريرة » وكشرة الحلف قد يكون سبباً من 
اناب التغرير ويترتب عليه قلة التعظيم لله > ١‏ إياكم وکثرة احالف فى البيع › 
فإنه ينفق ثم يمحق ۲" » لا پنبغی أن ند ى الجن وان ندور مع إسلامنا 
حیث دار بعیداً عن هذا الطغيان الجارف وأن نعلم أن الزيادة والنماء وحلول 
البركة فى الأر زاق والأعمال وسائر الأشياء من أعظم أسبابها استقامة الحال 
والدعاء . 


رده و موسی الدیی فی ریب » قال هذا دی حسن جد أ کے 
ی رع 
(۳) رواه البخارى . 


٤(‏ ) رواأه مسلم 


١ے ۰٦‏ اوچک۴ە کیف نحلم شاكلا ؟ و 
وقد وردت أدعية كثيرة حمل هذا المعنى فاحرص عليها ففيها الخير 
الكثير » ومنها : «١‏ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين › اللهم إنى أسلك 
فیه وشر ما قبله وشر ما بعده »» یقول بین ظهرانی وضوئه : « اللهم اغفر لى 
دنبی › ووسح ت ق داری »> وبارك 2 رزقی ( وفی دعاء الاستخارة يقول م 
العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ونت علام الغيوب اللهم ان 
ويسره لى ثم بارك لى فيه › اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى 
دینی ومعاشى » وعاقبة أمرى فاصرفه عنى وأصرفنى عنه واقدر لى احير 
حیث کان تم رضنی به » واذا ادى مالا کان اقترضه قال : ( بارك الله لك 
أهلك ومالك »» وإذا أتى بباكورة الثمر وضعها على عينيه ثم على شفتيه › 
وقال : ) اللهم بارك لنا فى ثمرنا › وبارك لنا فى مدينتنا و بارك لنا فی 
صاعنا » وبارك لنا فى مدنا » بركة مع بركة »» وإذا رأى من أخيه ما يعجبه 
قال ) اللهم بارك فيه »› وإِذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيعاً 
فأعجبه واف آ0 يت باه »أو يتضرر بذلك قال : ‹ اللهم بارك فيه ولا 
تضره »وإذا أكل عند قوم وفرغ فليدع لهم : « اللهم بارك فيما رزقتهم 
واغفر لهم وارحمهم )اذا شرب لبناً قال J)‏ اللهم بارك لا فيه > وزدنا منه ) 
وإذا فرع من طعامه قال : «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خير منه »» ویقال 
للروج عقب عقد النكاح : « بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى 


دحج كيف نحلم شاكلا ؟ کے ۷ ا و ٠“‏ 
خير » وتقول النساء الحاضرات : على الخير والبركة وعلى خير طائر » وفى 
الحديث : « من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فى الصلاة علينا أهل . 
البيت فليقل : اللهم صل على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته 
وأهل بیته کما صلیت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد 
كما باركت على إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد » . وفى دعاء القنوت 
الذى علمه النبى ته لسبطه وهو الحسن : : ١‏ وبارك لى فيما أعطيت » .. 
اللهم آمين . 

بعص ما یجو زو مالایجوزمن التبرط : 
ولا يجوز طلب المدد والبركة من المقبورين كما لا يجوز التبرك بالأشجار 
والأحجار إلا الحجر الأسود وقد وردت وتواترت الأخبار بجواز التبرك بأثار رسول 


وسے ج کے 


گے ۱۰۸وج“ کیف نحلمشاکلنا؟ وہ 
الاستخفاف بمعانى الصبر والاستضعاف 
۵ کے وک > 
بعض أهل التهور والاندفاع ممن تلوث باللوئة المادية - إذا سمع من يعظ 
e SE‏ 
يحكيها الواقع الذى يعيشه المسلمون » يستهجن ويستخف بالكلمات ويراها 
إضاعة للوقت » كيف وعضلاته مفتوله وجوارحه قوية وهكذا اهل البعض 
السنن الشرعية والكونية أمام حسابات الجوارح والعضلات فكانت النكبات 
وكات اتس الى ان عض ١‏ لدع مها لس قط مر بل آلف س 
نسينا أمورأ عططيمة : 
إن هذا الفریق نسی معان عظيمة ذکرها سبحانه فی کتابه وعلی لسان نبیه 
كه ٠‏ قول تعالى ٠‏ وأورق الوم الدين انوا تعقوت مشارق الأرض 
ومغارتها الي بارا فيها وت كلمت ربك الحستى على بني إسرائيل بم 
صبروا ودمرتا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشوت 9© ¢ ب 
رهذا هو: المد كور فى قوله سبحانه + #إ وجعلا متهم أئمة هدوت بأمرنا ا صبروا 
وکانوا اتتا بوقنون ۵ 4 » وهو أيضا اللذکور فی قوله جل وعلا : 
$ وريد ثم على الإ اموا في لأر وتجعلهم نة وتبنعاي 
الوارثين (5) ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 
a OE‏ ¢" » يقول العلماء : لها أخذوا برأس الأمر « أى 
)١(‏ سورة الأعراف الاية ر ٠۳۷‏ » . 


(۲) سورة السجدة الآية « ٠٤‏ » . 
(T)‏ سورة القصص الايات و 0 2 


محجچ کیف نحلمشااکلنا۹ کے ۱۰۹ وج 
بالصبر واليقين » جعلهم ربنا أئمة . 

الآبات تأمرالنبى ت بالصبر: 

وانظروا إلى السورة التى بها أرسل صاوات الله وسلامه عليه » يقول سبحانه 
قر في اناور ٣ E as‏ ا 
يقو سبحانه يا يها ممل © فم اليل إلا ليلا © تصفه أو انقص 
منه قلیلا 7 أو زد عليه ورتّل القرآن ‏ ترتيلا © إا سنلقي علَيك قرلا تقيلا 
إن ناشئة اليل هي أشد وا وأفوم قبلا ت إن لك في النهار سبحا طّويلا 
© واذكر اسم ربك وتبتل إِيه تبتيلا ( رب المشرق والْمغرب لا إِله إلا هر 
افخ ركبلا وار على ايرود وأخجرمم هجرا جميلا ت 
وذرني والمکڏین اولي النعمة اومهلهم ليلا 9 إن دیا انکاله وجحیما 9© ~m‏ 
وطعاما دا غصضة غصة وعذابا أليما 9© يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال 
کنبا مهيلا ٥9‏ © 4" > وقد تشابه الأمر بالصبر هنا مع الأمر بالصبر هناك 
وأعقب ذكره بخبر القيامة لإ فإذا نقر في الافورٍ 2 @ ¢ يوم 
ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كنيبا مهيلا 9 4 » من صبر 
فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع › فهى لحظات معدودات سرعان 


. ۹ ١ سورة المدثر الآيات ر‎ )١( 
. ) ١٤ ١ سورة المزمل الايات ر‎ )۲( 
۰A)» سورة المدثر الآية‎ )۲( 

TE سورة المزمل الأية‎ )٤( 


ے۰٠۱‏ ویچہ کیف نحلمشاکلنا؟ چہ 
ما تسل لاان لحياة أحروية . 

الكصبر من أعططم أصباب النر : 

وقد سال عمر اُشیاخ بنی عبس بما کنتم تنتصرون على عدوكم فقالوا : 
« ما لقينا عدوا إلا صبرنا لهم كما صبر:ا لنا » فالصبر من عدة النصر وأسبابه 
ولذلك قال النبى تله ٠:‏ وأن النصر مع الصبر » » ولذلك ورد الأمر به والثناء 
فی اکثر من موضع من کتاب الله . 

الثناء على الصابرين : 

شرل میاه :ل واصبر کم وك وات ینا وسح بحن رك جد 
رم 4 ٩‏ » رتل :5 قار کم رك ولاک کصاحب اوت 
إذ ادى وهو مكظوم 6۵ 4 ” » وقال : ظ وما يَقاها إلا الذين صبروا وما 
بَقَاها إلا ُو حظ عظيم 2© 4 7 > وقال : ظ والّذين صبروا ابتغاء وجه 
رهم وأقاموا الصلاة 4 © ١‏ وقال :2 قاصبر كما صبر أولوا العزم من 
ار € ۰ واش على رمل توه قعروا عن انوا ووذ 
حى أتاهم نصرنا ) "“ » وبشر الصابرين بقوله [ وبشّرٍ الصابرين 9ع 


سے سے ص ن 


. ٠ ٤۸ ( سورة الطور الآية‎ )١( 

(۲) سورة القلم الآية ( ٤۸‏ » . 
(۳) سورة فضلت الاية ( ١‏ ) . 
)٤(‏ سورة الرعد الآية ( ۲۲ » . 
)٥(‏ سورة الاأحقاف الاية « ١‏ » . 
(1) سورة الأنعام الأية «( ٤‏ (. 


دحج كيف نحل مش اكلنا؟ کے ۱١١‏ ویچ“ 


سرس اسر ن ی N E ARGC,‏ م رق واو و هھ )٩(‏ 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون د0 4 > والمؤمن إذا 
A e‏ > ویقول سبحانه  :‏ إنما 
)۲( 
وى الصابروت أجرهم يفير حابر ل 4 وقال : لإ واصبروا إن الله 
(F‏ 
مع الصابرين 4&7 ' > وقال سبحانه : ۾ ا أيها الذي آمنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله علكم تفلحون 2© 4 '“ > وخص الانتفاع 
بآياته هل الصبر وأهل الشكر تمييزاً لهم بهذا الحظ الموفور فقال فى اربع آيات 
من كتابه : [ إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور (6 4 » وقال عز 
)٦( ّ a e e is OSI‏ 

وجل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون 0ا60 4 ٠‏ »> وعن 
بى سعيد الخدرى وة أن رسول الله ته قال : « من يتصبر يصبره الله › وما 
أعطى اخ عطاء خیراً وأوسع من الصبر ) ٤‏ والإيمان نصفه صبر ونصفه 
شکر . 

ولطنطم تدتعجلون : 

وكان النبى ل يمر بعمار وسمية وياسر وهم يعذبون ويقول : « صبراً آل 
ياسر فإن موعد كم ال جنة » » ولا أناه حباب بن الأرت يقول له ٠‏ ألا تستنصر لنا 
ألا تدعو لنا - وکان ممن يعذب - ولم يزد النبى ًه على أن بين له السنن » 
وقال له : « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ويحفر له فى الأرض ويؤتى 


.» سورة البقرة الاية « ٥0ا › 0۷ا‎ )١( 
. » ٠١ « سورة الزمر الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال الآية « ٤٦‏ ». 
وة آل مزان الاي و 2 : 
)١(‏ سورة إيراهيم الأية « ٥‏ » . 

() سورة المؤمنون الاية « ١١١‏ ». 
(۷) رواه البخاری . 


کے کج“ كيف نحلم شاكلنا؟ ھت 


با منشار فيوضع فوق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه أبدا وكان يمشط 
بأمشاط الخحدید ما بين حمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دینه أبدا والله ليتمن 
الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون » › فالعجلة هی هی وکأنه هؤلاء 
المعاصرين لم يأخذوا درساً من قصة موسى مع فرعون › فقد التقطه آل فرعون 
لیکون لهم عدوا وحزناً » وتربی موسی على سریر فرعون وأکل من طعامه ثم 
کان هلا که على يده » بعد أن علا فى الأرض واستكبر .نو وجنوده بغير الحق . 

سو ءالفهم بخحاف إلی‌الحطغيان‌الماد ى : 

وقد ازداد الطين بلة عند هذا الفريق لما قرأ أن يات الصبر منسوخة فانضاف 
سوء الفهم إلى الطغيان المادى الجارف الذى يعول على الجوارح والعضلات » 
وكانت النتيجة أن أهدرت هذه المعانى الجميلة التى تتعلق بمعنى الصبر وأثره 
وقد نسی هولاء أن الواقع هو الذى يحدد ی الأحكام اا فی مراحل 
الجهاد » وأن التطبيق إنما يكون بحسب الظروف الموجودة فلا بد من النظر 
بعين الاعتبار لحالة المسلمين وماهم عليه من ضعف أو قوة وإلا فكيف يكون 
الجهاد واجباً على الناس وهم غير قادرين ولا مستطيعين !! . 

الواجب على من طان ممتضعقاً : 

يقول ابن تيمية ٠:‏ فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو 
فى وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذى الله 
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة : فإنما يعملون بأية 
قتال أئمة الكفر الذين يطعنون فى الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 


دحج کیف نحلمہم_شاکلنا: ١‏ کے٣۱۱۳‏ وه“ 
حد العجزوالا ستضعاف : 
وقد تكلم العلماء على حد الاستطاعة وحد العجز والاستضعاف فقال ابن 
جزى الغرناطى المالكى : «١‏ لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان فيه 
انكسار المسلمين وإن لم يكن فيجوز لمتحرف لقتال أو متحيز إلى ففة والتحرف 
للقتال هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرجوع مكيدة فى الحرب والتحيز إلى 
جماعة غائبة من المسلمين اثنى عشر ألفاً لم يحل الانهزام ولو زاد الكفار على 
الضعف » وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى وإن علموا مع 
ذلك أنهم لا تأئير لهم فى نكاية العدو وجب الفرار » وقال أبو المعالى :« لا 
خلاف فى ذلك » . 
ا شال ود فعه : 
وقد بشکل على ذلك قوله سبحانه : ل كم من فة ليله غلبت فة كغيرة 
پإذن الله 4 » وفيها : خريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن 
صدق ربه - قال القرطبى :« هكذا يجب علينا نحن أن نفعل لكن الأعمال 
القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير قدَام اليسير 
من العدو كما شاهدناه غير مرة وذلك بما کسبت أيدينا » وفى البخارى : وقال 
أبو الدرداء : « إنما تقاتلون بأعمالكم » وفيه مسنداً أن النبى ته قال : « هل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر 
قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة قال الله تعالى  :‏ اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله 4" » وقال : ل وعلى الله فتوكلوا » وقال : 
)١(‏ سورة البقرة الآية ر ۲٤۹‏ » . 


(۲) سورة آل عمران الأية TE‏ 
(۳) سورة المائدة الاأية ر ۲٣‏ ) . 


گے ٤٢‏ اوچ e“‏ کیف نحل مشاکلنا ٩‏ و 


)۱( ° ي‎ e ور‎ e EEE 
: وقال‎ ٠ 4 ® إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون‎ 3 
إذا لقيتم فة فانبعوا واذكروا‎  : وقال‎ ٤ f ولينصرن الله من ينصره‎ 
الله كثيرا لعلكم تفلحون 4 » فهذه أسباب النصر وشروطه وهى معدومة‎ 
عندنا عير موجودة فينا > فان لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا ! بل‎ 
ااا اا إلا د که ٤9لا من الاين ۾ إا ات ولكثرة‎ 

د فع مال للكفار عند خعف المصلمين : 

وقد تكلم العلماء فى دفع مال للكفار عند ضعف المسلمين إذا خيف 
استئصالهم كما يجوز فداء الأسير بالمال > فدفع صغار أعظم منه وهو القتل 
وأحرى ”““ » وحديثنا هذا إنما هو تقرير للواقع وحكمه وليس فرحا بما قد 
يصل إليه الحال هنا أو هناك »› فى هذا الف ار فة كما اة لس مرا 
نعلق عليه تكاسلنا وتخاذلنا فى الأخذ بالأسباب والعمل على إظهار أمر ربنا : 
ل والعصر © إن الإنسان لفي خسر ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
(٥) NESE WHE‏ 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © 4 ” » فالمسلم طوع إشارة ورهين أمر 
ومن شأنه ان يعظم حرمات الله  :‏ ذلك ومن يعظّم شعائر الله فَإِنّها من تقوى 


. » ٠١۸ ١ سورة النحل الأية‎ ٠( 

(° ١ سورة الحج الأية‎ (Y) 

(۳) سورة ة الأنفال الآية ( ٤٠‏ » . 

( راجع كتاب حصيل الزاد لتحقيق الجهاد «( ص ۲۳ - ۳١‏ » . 
)٥(‏ سورة العصر . 


محج كيف نحل مشاكلنا؟ ھچ | وك a‏ 


القلوب 9© 4 » ويعلم أن الله لا يضيع أهله » بل من ظن أن الله يضيع 
أولياءه فقد ظن ظن السوء برب العزة جل وعلا . 

تخفيف منابع الالام : 

ولسنا من يجهل حجم الخططات التى يعمل بها الأعداء فى الداخل 
- والخارج لإماتة هذه الأمة › ولا ما ينادى به البعض من جفيف منابع الإسلام 
E‏ والتعليم وشتى نواحى الحياة » وهذا ا نا ا 
وزوراً اسم التنوير » ونعلم كيف تتعاون الاستخاات الاررية والاميكة اراج 
للسلمين › ولا يخفى على أحد أفعال اليهود لتخريب الاقتصاد وتعكير الأمن 
الان اة ال را ي ما بحت اللي ف الرمةة رفا 
وروسيا والصومال والهند وبورما وكشمير وهنا وهناك » ونرى أن ذلك کله 
کاب و کا :ا ج وراک ت و ی و ل ا 
روح الله إلاً القوم الكافرون 9 4 

طيف تطون‌المواجهة : 

لا بد من الإعداد الإیمانی لواجهة الكربات والمصائب جع الاحتساب 
ا [ لين قال لهم الثاس إن الثاس قد جمعوا أكم فاخشرهم 
فرادهم انا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل © فانقلبوا ببعمة من الله وقضل 
لم يضْسََهمّ سء 4 ” » لا بد من نجديد معانى التوكل وعلو الهمة والحياء 
من اله » وأن يعترينا الخجل عندما نرى من تسمى بالأم تريزا تقل بدعوتها 


(1) سورة الحج الآية ( ۳۲ » . 
(۲) سورة يوسف الأية AV»‏ ¢( . 
(۳) سورة أل عمران الأية ( ٠۷٤١1۷۳‏ » . 


* کے ۱۹٠وک‏ کیف نحلم شاكلا ہے 
التبشيرية من حى الزبالين بمصر إلى العراق فى أعقاب حرب الخليج فهل نبذل 
لأعوتنا نصف ساعة أو ربع ساعة ونكون بذلك قد أدينا مهمتنا ؟! . 

سلفية الفطر عحرية المواجهة و خطا من‌يناد ى بخذلط : 

ولسنا فى حاجة للتغير أو التبديل أو رفع شعار سلفية الفكر عصرية 
المواجهة » بل لا بد من تخطمة هذه العصرية المزعومة › فلن يصلح اخحر هذه 
الأمة إلا بما يصلح به أولها وهذا المنهج الذى ندين به وهو منهج الرجوع 
للكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح ومن تابعهم بإحسان ليس بقاصر بل هو 
منهج التقدم لا الرجوع للوراء > ولكن التقدم فيما يقبل التقدم كبناء المصانع 
والمدارس والمستشفيات والأخذ بأسباب القوة كائنة ما كانت دون التفريط فى 
طاعة الله : ل إن هذا القرآن يهدي لاي هي اوم 4“ » فالتطور والتحضر 
والتقدم إنما يكون مع استمساكنا بكل ما جاء فى كتاب الله وفى سنة رسول 
الله ته هذا المنهح شامل لكل ناحية من نواحى الحياة سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية أو أحلاقية - شامل للحرب وللسلم - 
للمسجد والسوق - والجسد والروح والفرد والجماعة - كما أنه منهج الأصالة 
لا التقليد › وليس معنى أخذنا للعلوم النافعة ممن أفلح أن نفرط فى معنى من 
معانى الهداية والدين » فلا خير فى دنيا حلت عن معانى الإيمان والدين على 
المقرل رالو :جى ضح الطغان الاد ارا جارفا فى كل احية من 
نواحى الحياة وكل زاوية من زواياها » ولله المشتكى وإليه المرجع والمآب وهو 
المسئول سبحانه بمنه وكرمه أن ينتشلنا من هذا الوحل إلى بر الأمان . 


. » ٩ « سورة الإسراء الأية‎ )١( 


دحج کیف نحلم شاکلنا؟ ١‏ ه۱۱۷ و o‏ 


ل يستخفون من اناس ولا يستخفون من اله وهو معهم ) 
و ےم وچ .> 

قال الضحاك : لما سرق ابن أبيرق الدرع اتتخذ حفرة فى بيته وجعل الدرع 
حت التراب . وقد ورد فى سبب نزول هذه الأيات أن نفراً من الأنصار - قتادة 
ابن النعمان وعمه رفاعة - غزوا مع رسول الله ته فى بعض غزواته > فسرقت 
لأحدهم « رفاعة » فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت 
يقال لهم : بنو بیرق » فأتی صاحب الدرع رسول الله تله فقال : إن طعمه بن 
بیرق سرق درعی ( وفى رواية : إنه بشير بن أبيرق وفى هذه الرواية : أن بشيراً 
هذا كان منافقاً يقول الشعر فى ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب !) فلما رأى 
السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها فی بیت رجل یهودی اسمه زید بن 
السمين وقال لنفر من عشيرته : إنى غيبت الدرع › وألقيتها فى بيت فلان » 
وستوجد عنده فانطلقوا لی رسول الله تھ فقالوا یا نبی الله : إن صاحبنا برئ › 
وإن الذى سرق الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علماً » فأعذر صاحبنا على رؤوس 
لناس » وجادل عنه » فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك » ولا عرف رسول اله 
که أن الدرع وجدت فی بیت اليهودى قام فبراً ابن أبيرق وعذره على رؤوس 
الناس » وكان هله قد قالوا للنبی ل - قبل ظهور الدرع فى بيت اليهودى - 
ان قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا هل إسلام وصلاح يرمونهم 
بالسرقة من غير بينة ولا ثبت !! قال قتادة : فأتيت رسول الله ته فكلمته 
فقال : « عمدت إلى أهل بيت يذ كر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة 


)1( 


(1) سورة النساء الأية ٠١۸٠١‏ » . 


کے ١۱۸‏ اوچے کیف نحل مشاکلنا؟ چھے 


على غير ثبت ولا بينة ؟ »قال : فرجعت » ولوددت أن خرجت من بعض 
مالى ولم أكلم رسول الله 4# فى ذلك فأتانى عمى رفاعة فقال :يا ابن 
أحی ما صنعت ؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله ج فقال : الله المستعان فلم 
نلبث أن نزلت : ظ إا أنزلا اليك الكتاب باق لتحكم بين الاس بما راك الله 
رف ا وه 0 م کا ی ا ا :ی 
محامياً ومدافعاً ومجادلا عنهم - ظ واستغفر الله 4" » أى مما قلت 
لقادة إن الله کان غفورا ریما 3 € ۍ ولا تجادل عن الّذين 
يختانون أنفسهم le‏ قوله تعالی : [ رٌحیما - ای لو 
استغفر الله لغفر الله لهم : ( ومن یکسب إنْما فما یکسبه على نفسه چ 
إلى قوله : وإنما مبينا 4" ط وولا فضل الله عليك ورحمته 4" » 
إلى قوله : ظ فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9© 4" » فلما نزل القرآن أتى 
رسول الله له بالسلاح فرده إلى رفاعة . 
تفسیرالقرطبی‌للایات : 

قال القرطبی فى تفسير قوله تعالى تفرد ن الان € 


)۱۰( 


)1( سورة النساء الأية °9( 
)۲( سورة ة النساء الاية ( ٠١١‏ »). 
(T)‏ سورة ة النساء الاية « ° 4. 
(٤ (‏ سورة ة النساء الأية « °۷ 4, 
)٥(‏ سورة النساء الأية « 1١‏ »)., 
OTE‏ 
۷ون الفا الات ١09‏ 
(A)‏ سورة النساء الاية J۳»‏ (, 
)۹( سورة ة النساع الاية ( ١١٤١‏ ». 
(1۰) سورة النساء الأية 1۰A)‏ € . 


محچ کیف نحلم شاکلنا۹ کے ۱۹ اوج“ 


ای یستترون کما قال تعالی ومن هو مستخف باللیل 4" » أى مستتر » 
وقيل يستحيون من الناس وهذا لأن الاستحياء سبب الاستتار ™ ولا يستخفون 
من الله 4 أى لا يخفى مكان الدرع على اله طإوهو معهم ي" » 
أى رقيب حفيظ عليهم » قال القرطبى : ل[ وهو معهم ) › أى بالعلم والرؤية 
والسمع وهذا قول أهل السنة » وقال سيد قطب فى تفسيرها « وهى صورة زرية ‏ 
داعية إلى الاحتقار والسخرية زرية بما فيها من ضعف والتواء » وهم يبيتون ما 
يبيتون من الكيد والمؤامرة والخيانة » ويستخفون بها عن الناس › والناس لا 
يملكون لهم نفعاً ولا ضرا بينما الذى يملك النفع والضر معهم وهم يبيتون ما 
يبیتون » مطلع عليهم وهم یخفون نیاتهم ویستخفون » وهم يزورون من القول 
ما لا يرضاه فأى موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أكثر من هذا الموقف ؟ » 
ل وكان الله بمّا يعملون محيطا ® 4“ » إجمالا وإطلاقا ... فأين 
يذهبون بما يبیتون والله معهم إذ یبیتون › والله بکل شئ محيط وهم خت عينه 
وفی قبضته » أ . هھ . ) 

قكة لاتعرف لها الأرضى نططيرا: 

هذه الأيات تخكى قصة لا تعرف لها الأرض نظيراً ولا تعرف لها البشرية 
شبيهاً وتشهد - وحدها - بان هذا القرآن وهذا الدین لا بد ان يکون من عند 
لله » لأن البشر - مهما ارتفع تصورهم » ومهما صفت أرواحهم » ومهما 
استقامت طبائعم لا يمكن أن يرتفعوا بأنفسهم إلى هذا المستوى الذى تشير إليه 


.» ٠١ ١ سورة الرعد الأية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الإية ( ٠١۸‏ ». 

(۳) سورة النساء الاية « ٠١۸‏ ». 

٤ (‏ ) سورة النساء الاية ) ۰۸ ۰ 

۲٣۷ ج ۲ ص‎ ٩ راجع : « فی ظلال القران‎ )٥( 


۲۰۰وک“ کیف نحلمشاکلنا؟ وہ 
هذه الآيات إلا بوحى من الله هذا المستوى الذى يرسم خطا على الأفق لم 
تصعد إليه البشرية إلا فى ظل هذا المنهج - ولا تملك الصعود إليه أبداً إلا فى 
ظل هذا المنهج كذلك . إن هذه الأيات نزلت تبرئة ليهودى من اليهود التى لا 
تدع سهماً مسموماً تملكه إلا أطلقته فى حرب الإسلام وأهله » اليهود التى 
يذوق منها المسلمون الأمرين فى هذه الحقبة ( ويشاء الله أن يكون ذلك فى 
كل حقبة ! ) اليهود التى لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة › ولا تقيم اعتباراً 
لقيمة واحدة من قيم الأخلاق فى التعامل مع المسلمين على الإطلاق . 

د رو س مدستفاد نة من القصنة : 

- هل أخذنا درساً من هذه الآيات البينات » وهل نحن على استعداد أن نبرئ 

ماخ الام ت اتھام بالتطرف والإرهاب ونسبتهم لارتکاب حوادث 
القتل والتخريب ظلما وزور بعد أن اتضح أن اليهود على الأقل قد ارتكبوا 
بعضها لتعيكر الأمن وتخريب الاقتصاد ولتعجيل الإجهاز على الصحوة 
الإسلامية ؟ وهل انتهينا عن الزنا والسرقة وسائر المعاصى والذنوب التى 
عن الناس ونبدیها لرب الناس ؟ كان الإمام اخمد قول > 
إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 
لا تخسن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب 

ص ناءة ونضذالة : 

کے ا ری ق مقع ودا ع اة 
حدوده وهو يرانا ويسبغ علينا نعمه » أين الحياء والخجل من الله وقد بارزنا الله 
بالحرب ليس فى السر فقط » بل وفى العلن كذلك » بل أصبح البعض یتباهی 
بالزنا وشربا لخمر ومصاحبة النساء ... وفى الحديث : « ما ظهرت الفاحشة 


جج كيف نحلم شاكلا ؟ د٣‏ چ ےم ۱۲١‏ وی چ . 


فى قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التى لم تكن فى 
أسلافهم الذين مضوا » إن هذا الحال الذى نعيشه - والذى لا يخفى عليكم 
ا الخوف من الله كما يدل على عدم الحياء منه سبحانه 
والحياء والإيمان i‏ جميعاً فإِذا رفع أحدهم رفع الآحر » إن الناس لا يملكون 
لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً » وإنما الذى يملك ذلك 
هو ربنا جل وعلا وبيده الجنة والنار » له الحكم كله وله الملك كله ارجم 
الأمر كله # فاعبده وتو کل عليه وما ربك بغافل عمًا تعملون 9© چ ٩‏ , 

خوف الصحابة حتى من الخواطر: 

لا علم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك تخوفوا على أنفسهم حتى من 
خحواطرهم ومشاعرهم » فإن البعض يقول لرسول الله ته : إنا لنجد فى أنفسنا 
مالو خحررنا من السماء إلى الأرض لكان هون علينا من أن نتحدث به فیقول 
النبى ل ٠:‏ ذلك صريح الإيمان » » وقال ٠:‏ الحمد لله الذى رد كيده إلى 
الوسوسة » - أى الشيطان - وقال ٠:‏ أوقد وجدتموه » وقال : أيضا لمن 
سأله : قل : ( آمنت بالل ٠‏ » ونحن وصفنا هذه الوساوس الشيطانية بوصف 
المشاعر الصادقة والوجدانات والأحاسيس الفياضة والعواطف الدافقة !!! . 

حالنااليوم : 

تكلمنا وعملنا بهذه الوساوس دون خوف من الله أو حياء من الناس لأنهم 


على شاكلتنا فى الكثير من الأحيان » بل حالة بعض من ينتسب للعلم 
والصلاح اا لآية الكريمة ( يستخفون من الناس ولا 


ETT سورة هود الأية‎ ٠1( 


١ے‏ ۱ ویچکaە‏ کیف نحل ہم ت اأاكالنا؟ gs‏ 


بستخفون من الله وهو معهم 4 » فهذا الذى يبتسم ابتسامة عريضة مع 
اخوانه وأصدقائه وهو دائم الشتم والضرب لزوجته وهذا الذى يلين جانبه للناس 
ثم هو هو الفظ الغليظ مع والديه » وهذا الذى يعيش بوجهين وبمفهومين 
وبولاعين » وجه له فى المسجد فيه أمارات التقى وعلامات الصلاح والثانى مع 
الراقصة والمغنية أو فيه مار اف الا ال وشوه ٠‏ كلها عور ل اة ع 
هذه الأية وزيادتها واستشراؤها يدل على صورة من صور الطغيان المادى المعاصر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أقوالنورانية : 

وقال بعض السلف : إذا تى على يوم لا أزداد فيه علماً يقربنى إلى الله فلا 
بورك لى فى شمس ذلك اليوم » » وسعل ابن المبارك عن أحسن الناس فقال : 
العلماء » قيل من من الملوك؟ قال : الزهاد » قيل فمن السفلة ؟ قال : الذ 
يأكل بدينه » وكان البعض يقول : أى شى أدرك من فاته العلم وأى شىم فاته 

من أذرك العلم » وعن أبى الدرداء مول :« من رأى أن الغدو إلى العلم ليس 
بجهاد فقد نقص فی عقله ورأیه ) > وعن على وة « الناس ثلائة فعالم ربانى 
ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم 
يستضيئون بنور العلم » ولم يلجأو إلى ركن وثيق » العلم خير من المال » العلم 
يحرسك وأنت خرس الال » العلم يزكوا على الإنفاق والمال تنقصه النفقة › 
العلم حاكم والمال محكوم عليه » ومحبة العلم دين يدان به » وفى وصية لقمان 
لابنه « يا بنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله سبحانه محيى القلوب 


)1( سورة النساء الاية °A ١‏ 1( 


دحج کیف نحل مہمشاکلنا ٩‏ کے ۲۲ وچ“ 
فر الک کا جى اا رض جرال السعاء وقول الس لل الفلا 
لصار الناس مثل البهائم . 

وحية معاذ بن جيل مرف : 

ويقول معاذ بن جبل :‹ تی ال کک ت میڈ خخ اة ان 
ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهادو تعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله 
قربة وهو الاتهر فى الوحدة والصاحب فى الخلوة والدليل على الدين والصبر 
على البأساء والضراء » يرفع الله به أقواماً فيجعلهم خير قادة سادة هداة يقتدى 
ا ف الجر ت آثارهم » يبلغ العبد به منازل الأًبرار والدرجات 
العلى > والتفکیر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام »> به يطاع الله عز 
وجل وبه یعبد وبه يوحد ویمجد وبه و اا وبه س الحلال والحرام 
وهو إمام والعمل تابع 0 الشعداء ومةه الاششاء.. 

طلماتهم أسمع فوالأمة من الحكام : 

قالوا : « صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس وإذا فسد فسد سائر الناس » 
العلماء والأمراء » وهؤلاء وأولفك هم أولوا الأمر منا » وكلاهما يحرص على 
الاستقامة على أمر الله فى علمه وحكمه » وقد كانت كلمة العلماء فى وقت 

- مضى أسمع فى الأمة من الحكام » ففى محنة الإمام أحمد وأثناء سجنه أتاء 

E.‏ يقول له : يا إمام قلها - أى وافق الأمون - فإن لك عيالا 

فقال له الإمام : انظر من الشرفة › فنظر أبو سعيد فوجد خلقاً كثيراً > كلهم 

أمسك ورقة وقلماً يريد أن يكتب ما سيقوله الإمام » فرجع يصف له المشهد › 

فقال له الإمام : والله ما يكون لى أن أجو بنفسى وأضل هؤلاء » وكان أُشبه 


(۱) نتتبعها . 


کے ١۲ا‏ وچ کیف نحل مشااکلنا؟ وہ 
بالأمة وحده رحمه الله » لقد صانوا العلم فرفعهم الله مكاناً علياً وكانوا هداة 
مهتدين . يذ كر أن أُم الإمام أُبى حنيفة رحمه الله اتته وهو فى حبسه فقالت له 
: يانعمان إن علماً ما أفادك غير الضرب لحقيق أن تزهد فيه » فقال لها : والله ‏ 
يا أمه لو أردت به الدنيا لوجدتها ولكنى أردت أن أصون العلم فلم أعرض 
نفسى فيه للهلكة والعلم شريف > من أراد به الدنيا وجدها ومن راد به 
الاحرة وجدها . 


محجے کیف نحلمشاکلنا؟ کے وچ | 
نماذج من علاج المشاكل النفسية بمزيد من المشاكل 


أ لأ گتاب يف تحل محش لات النفصسية 
للد تور / ارق ہو ساف : ) 


إ1 حت عنوان « الخوف من الامتحان » ذكر المؤلف ص ١١‏ أن من صور 
العلاج الذهاب إلى السينما أو فى نزهة مع بعض أصدقائه فى الهواء 
الطلق أو المسرح على أن يكون ذلك مرة أسبوعياً على الأقل !! ولا 
يخفى عليك ما فى التمثيل من حرمة وما فى بعض الأفلام والمسرحيات 
من تهجم على معانى الدين وغيبة وكذب واختلاط وسهر فی غير 
موضعه وفحش وتفحش وكل ذلك بزعم التمثيل . 

(۴) سحت عنوان « إدمان السجائر » قال المؤلف لصاحب المشكلة : انت 
إنسان لك مقدرة ضخمة على ضبط النفس يحسدك عليها الكبار وأنا 
أعتقد لو أن رجلا آخر غيرك بصقت عليه زوجته لأفرغ فيها مسدسه إن 
كان لديه مسدس أو لطردها من المنزل شر طردة › أن تقول 
سامحك الله فهذا أمر غير معتقول ! . n‏ 
ولا أدرى مع التسليم بفداحة جرم الزوجة كيف يكون العلاج فى إطلاق ‏ 
مثل هذه العبارات الموهمة والتلاعب بالألفاظ على مثل هذا النحو بحيث 
نعل السائل وغيره عرضة لحبل المشنقة وأين الكلام على إحسان اختيار ‏ 
الأزواج والنزول فى ذلك على هدى رسول الله ت والتدرج فى علاج 
الخطأو والعوج بالنصيحة والهجر فى المضطجع والضرب الغير مبرح ٠‏ 
بفوطه أو سواك أو ماشابه ذلك مع مجنب الوجه والتقبيح » أو الطلاق إن 


١ے ۲١‏ اوچکoە‏ کیف نحل مہشااکلنا ٩‏ ہے 
لزم الأمر » وإلا فلا يجوز مواجهة الخطاً بالخطاً ولا المعصية با لمعصية وقد 
أمرنا أن نتقی الله فیمن لا يتقى الله فينا وإن نعدل فيمن جار علينا . 
( ۳) حت عنوان « حيرة الولاء لقيمتين متقاربتين » احتار المؤلف مع 
السائلة فى حل الصراع بين رغبتها فى الزواج من رجل مقتدر ماليا 
ورغبتها فى العمل » ولو أنه نظر للمشكلة بمنظار الشريعة › وعلم 
ضوابط خروج المرأة من بيتها والتحذير من اختلاطها وتبرجها › وأن 
السلامة لا يعد لها شيع » وأن كثير من الأعمال لا تخلوا من محاذير 
شرعية » وأن الدنيا لا تصلح عوضا عن الدين لسهل حل المشكلة 
وخحصوصا والزوج مقتدر » ومهمتها فى تربية أولادها والقيام على شئون 
زوجها ومنع أسباب الفتنة عن نفسها وعن الأحرين لا يقل فى القيمة 
لشغالة » وضياع الأولاد وفقدان معانى الحنان » ونفقة الراتب فى 
لموضات والمواصلات ... إلى غير ذلك نما هو واقع فى حالة حروج المرأة 
ا 
)٤(‏ حت عنوان ١‏ الاستمناء » ذكر المؤلف ٠١‏ وسائل للعلاج وكانت 
الوسيلة ٩‏ مارسة أنشطة دينية !!! ولا ندرى ما هى هذه الأنشطة الدينية 
التى يقصدها وكيف يؤخر الدين على مثل هذا النحو فى العلاج ؟!. 
الذى يمنعه من التذ كير بمعانى الدين والتخويف من عذاب الله والحث 
على مراقبة الله وتوضيح أن النفس لا يمكن أن تسعد إلا بطاعة الله وهذا 
9 يتعارض مع الرياضة ۳ القراأءة للتخلص من هذه العادة السيكة 
الحرمة . 


دحج كيف نحل مشاكلنا؟ ے۷ کچ 
ډو حت عنوان ( الأحلام المفزعة » قال المؤلف فى علاج ذلك : قبل النوم 
يفضل أن تأحذی حمام ماء داق ء ء وكوب من اللبن الساخحن وتسمعین 
قطعة موسيقية هادئة وتأكدى أنك سوف تنامين فى عمق »> فهل طالع 
المؤلف حکم الموسيقى ؟! فجملتها محرمة على قول جمهور العلماء « 
سواء كانت هادئة أو صاخبه » وقد وردت النصوص بمنعها › وبالتالى 
فلا يجوز التداوی بمحرم > وقد مر بك قول النبى به :« تداووا عباد 
لله ولا تتداووا بحرام ) وقوله ٠:‏ ما جعل الله شفاء أمتى فيما حرم 
عليها » › ولو آنه دل السائل على أذكار النوم » والحرص على النوم على 
الشق الأيمن وإغلاق الباب ... وغير ذلك من السنن لكان المؤلف قد 
أحاد وأفاد . 
وما ذكرناه إنما هى أمثله أردنا أن نبين بها كيف تزداد المشاكل حدة 
عندما نداوى المرض بف ار ا يكرس المشاكل حدة فى حياتنا . 
والكتاب كله بحاجة لعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله تله لتنقيته ما 
شیب به من مخالفات ر 


SD PD 


کے ۸و ھچ ٠“‏ کیف نحلم شاکالنا؟ es‏ 
ثانیا :تاب ميلك إل المساد ةو النجاح 


ا ) نحت عنوان « کیف تتغلب على الحوف » ( ۲۲ - ۲۷ » ذکر 
المؤلف ص ۲۳ ما نصه :« أن الأعمال الكبرى تتطلب أن نجنب بعناية هذا 
التصلب فى وجهات النظر الذى يميز المتمسك بعقيدة أو بمبداً » فالفكر ينبغى 
أن يبقى متفتحاً قابلاً للتأثر ومرناً » أ . ه ولا يخفى عليك أنها دعوة لأن 
یكون الإنسان زئبقياً منافقاً فى سبيل حقيق المشاریع الکبری › ولا ندرى ماهى 
هذه المشاريع التى تستحق أن يبيع الإنسان دينه رخيصاً فى سبيلها › وألم يقرا 
قوله تعالى قل يا أيها الكافرون 0 لا أعبد ما تعبدوت 7 4 “ » وغيرها 
من الآيات حتى يعلم أن الدنيا لا تصلح عوضاً عن معنى من معانى الدين › 
وکأن امؤلف غفل عن معانى الإيمان بالله واليوم الآخر فلم يذكر ذلك » ولو 
على سبيل الإشارة من بعيد للتغلب على الخوف ومن المعلوم أن الإنسان إن لم 
يخف الله » حاف هو من كل شئ ›» ولو قرا سير المسلمين لعلم أنهم لم تكن 
ترهبهم صولة الباطل وذلك لأن خوفهم کان من الله وحده . 
) (۴) تحت عنوان « كيف تغلب على العقبات ۲ ص o٠ - - ٠٤٤‏ 
تكلم الكاتب عن أزمة السلوك فى كل حياة وأن النتيجة ... اعتراف بمعتقداتنا 
التى ربما بقيت فى الظل فترة طويلة ولكنها الآن أصبحت مستبدة نزاعة إلى 
السيطرة » ولا أدرى أى عقيدة هذه التى أصبحت مستبدة نزاعة إلى السيطرة › 
هل هى العقيدة اليهودية الحرفة أو النصرانية المغيرة والمبدلة » أو هى عقيدة 


.» ٠» ١١ سورة الكافرون الآيات‎ ٠( 


محجچ کیف نحل ہمشاکلنا؟ ے۱۲۹ وہ 

الحادية يقصدها » أم أنه يعنى كل العقائد الحقة منها والباطلة ؟! وهل يعتب 
على الإنسان إذا نظر للدينا بمنظار الدين » وعمل بإيمانه » وطبق عقيدته فى 
كل نواحى الحياة إننا نتمنى أن يسيطر الإسلام على أفكار المسلمين ومشاعرهم 
وكل شئون حياتهم › وفوقن أن السعادة لن تتحقق إلا بذلك » والمشاكل لا 
تعالج إلا بالرجوع للدين الذى رضيه لنا ربنا دينا » قال الكاتب ص ٠٤١‏ : 
عندما نتنهد بسبب مشكلتنا فإنها تصبح مضاعفة يوماً بعد يوم > عندما نضحك 
من مشكلتنا فإنها تصبح فقاعة تطير بعيداً ) أ . ه » ياليت المشكلة تنتهى 
بالضحاك وبحيث ألا يتنهد الإنسان بسبب مشكلته » ولكن كيف ذلك دون 
الرجوع لدين الله » فالكافر يشاك بشوكة فيملا الدينا عريلاً وصياحا » وشأنه 
كشأن البعير عقله أهله ثم حلوه > فلم يدر لم عقلوه ولم يدر لم حلوه ا 
بالنسبة للمسلم الذى يرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله ته ويصبر ويحتسب 
الأجر عند الله ويسترجع ويتوكل على ربه › ويقوم إلى صلاته ويتضرع إلى ربه 
ويدعوه وينظر لمن هو دونه فى الدنيا ... فلا يمكن أن تصمد أمامه المشكلة بإاذن 
لله وعلی کل حال فكل إناء بما فيه ينضج والفارق کبیر بین مسالك المؤمنين 
فى التخلب على العقبات وبين مسالك غيرهم . 

ص ۱٤۹‏ کتب يقرل :انت اشا يسك ان تمرف الشهرة ١‏ فهل 
الشهرة حقمَقت سعادة حقيقية يوماً ؟! وهل بمقدورك حل المشكلات ؟! 
الست دفو لاور كير م انات اه ة ؟! وماذا يصنع إذن الأتقياء 
الأخفياء الذين يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون فى أهل السماء ؟! . 

۳( خت عنوان هل يمكنك أن تكون تجماً سينمائياً « طرح الكاتب 
عدة أسعلة حتی يتعرف القارئ أيصلح أن يكون مثلا أو متفرجاً !! وهكذا تدار 
المسائل بعيدا عن أمر الخالق جل وعلا » وإلا فالحلال ما حل والحرام ما حرم 


والدين ما شرع » وليس لنا إلا أن نتقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
اللصير » ولا نتمنى أبداً أن نكون مثلين ولا متفرجين على مشاهد العرى 
والخلاعة والفحش والتفحش » ولا نقبل لهذا النجم المذكور أن يصنع من نفسه 
شيطاناً أو حماراً ... ولا يصلح أن يكون الممثل أسوة وقدوة للبشر أو بديلاً عن 
النجوم الحقيقيين الذين يقومون بدين الله وبه يعدلون » ويصلحون فى الأرض 
ولا يفسدون . 

4 تحت عنوان كيف تبدين فى عيون الآخرين « طرح عدة أسئلة 
مغل : (+) هل تتطيبين بالعطر کل يوم ؟ (× ٠هل‏ تنظرين فى مراة كبيرة يبدو 
فيها جسمك كله » قبل خروجك من المنزل لتتأكدى من مظهرك ؟ (*) هل 
تستعملين مرآة مكبرة أثناء القيام بوضع المساحيق على وجهك ؟ (*٭) هل 
تخددين دائماً حط حاجبيك ؟ (*٭) هل اولين التوفيق بين لون أحمر الشفاه 
الذى تستعملينه وطلاء الأظافر ولون الثوب الذى ترتدينه ؟ . 

إن أسعلة الكاتب دعوة للتحلل والإنحراف » وبحيث تصبح المرأة فتنة 
لنفسها ولغيرها » فما ترك النبى له فتنة أضر على الرجال من النساء »و بين 
اول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء ولا ننكر أن المرأة تمیل ا والتحلى 
2 أو من ينشؤ في الْحليّة وهو في الخصام غير مبين ®6 4 > ولکن يجوز 
لها إبراز زينتها للرجال الأجانب » ولا يصح أن تتزين بإزالة شعر الحواجب أو 
بوضع الباروكة أو بطلا الأظافر الذى لا يصح معه الوضوء » أو أن يتم ذلك 
بوسائل يستتبعها مضرة ببشرتها . 


)١( -‏ سورة الزخحرف الاية ( ٠۸‏ » . 
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:إن تحت عبوان أسرار الوجوه « ذكر الكاتب ص ۳١١‏ » : إن سلامة 
نية أصحاب الوجه البيضاوى وطيب سرير تهم يوقعان بهم فى مشاكل معقدة 
لأنهم غالباً لا يفرقون بين الصديق والعدو قال : وأنصحهم أن يسيعو الظن قليلاً 
بالناس لأن فيهم الطيب والخبيث الخاد ع » وبفست النصيحة » وبئس الكاتب 
الذى يمتلئ بمثل هذه الخالفات الشرعية › من أوله إلى آخره › وماذ کرت آنا إلا 
بعض النماذج «الأمثلة › لقند كان يسعه أن يقول لأصحاب الوجه البيضاوى 
خذوا حذ ركم مع أعدائكم » أو لا تفرطوا فى الأحذ بالأسباب الشرعية وت وكلوا 
على الله أما أن يتصادم مع شرع فينصحهم أن يسيوا الظن قليلاً !! والله يقو ل 
إن بعض الظن إثم » ثم ماهو حد القليل الذى ذكره ؟! إنها الجهالة بالشرع 
والواقع » ودفع الناس لزيد من المشاكل بزعم علاج المشاكل › وإلا فالأصل 
فى الناس البراءة لا الإتهام » وقد أمرنا أن نقبل من الناس علانيتهم ونكل 
سريرتهم لله هو يتولى السرائر » ونحسن الظن بالناس ونسئ الظن بأنفسنا » بل 
لو حدعنا إنسان بالل انخدعنا له » وقد دل على ذلك نصوص ونطقت 
بذلك أقوال علماء الأمة e‏ 


a 77‏ كکیف نحلمشاکلنا؟ هه 

نالتا : تاب ٫أتح‏ انف فر دة ) 

( لمولفه / جور ون‌بایرون) : 

(1) تحت عنوان اختبر نفسك ص ۲١‏ ذكر المؤلف عدة أسئلة من 
أجاب عليها بنعم حاز الدرجة كاملة › ومنها : | 

هل أنا حصب الخيال » واسع الحيلة ؟ ولا يخفى عليك الفارق بين 
ال و الرجل الخيالى الذى يعيش على الخزعبلات والأساطير » أو يحتال 
لوصول لغرضه حتى ولو كان ثعلباً يعيش بال مذهب المكيافيللى « الغاية تبرر 
الوسيلة » . 

(۴) هل أنا رياضى الروح ؟ ولا تخلوا الرياضة من عنصر نسائى ومساج 
وعری وك للعورات وانحناءة على سبیل التحية... إلى یر ذلك من 
اطخالفات "“» فالضابط عندنا هو معانى الإيمان لا الروح الرياضية . 

(۳) هل أقدر الفنون الجميلة ؟ هل أقدر الموسيقى ؟ هل أساير 
الأدب؟ ‏ » هل يرسب الإنسان أو لا يحوز الدرجة إذا كان لا يقدر فنون 
الضياع کالرقص والبالية ونحت الأصنام » ولا يساير الأذت الملكشوف والأدب 
الوئ ادب الس ؟؟!!: 

حت عنوان كيف تكتسب الشخصية الجذابة ( ص ٥۸‏ » ذكر المؤلف 
هة الح ات اها بال قال ٠‏ الى ار الف بز الامل ١‏ رالدى 
يۇتى الأمل يؤتی کل شء » هذا قول مأثور ولا تفتقر صححته إلى دلیل » هکذا 
نقل المؤلف . 


(“ راجع كتابى « ضوابط شرعية للألعاب الرياضية » من مطبوعات دار الإيمان . 
> راجع كتابى « الشهرة وعالم الأضواء » وكتاب « رسالة لأهل الفن » من مطبوعات دار الإيمان . 


محچے کیف نحل مشاکلنا؟ کے ٣۳‏ اوج“ 
المرضی »› ولکن ما معنی الامل هنا ولا ندری یکف یؤتی به کل شیع ؟! وهل 
من افتقد الصحة يضيع ويكتقب مثلاً ؟! » إن المسلم الذى يؤمن بقضاء الله 
وقدره » ویرضی بحکم الله » تطیب نفسه وينشرح صدره ثم هو مدعو لتقصير 
لأمل وأن يعد نه من أهل القبور i FCB ae‏ 
( . 
خير لك من الأول ت 4 ' be“‏ والآخرة خير وأبقى 0© 4 > وکما 
قالوا أنت من التراب وإلى التراب تعود » أنت اليوم حيى وغداً ميت . 
« لا تقبل العمل كمنحة أبداً » وإنما بع خدماتك »› وبأقصى ما تستطيع من 
ثمن للفرد أو الهية التى تظن أنها تفيد منك » وواضح أنها دعوة مادية طاغية 
لا تنطوى على إيشار أو تباذل أو طلب الأجر من الله » قال تعالى  :‏ إنما 
2 لر # يو ~ o0‏ 4 ر ي TT‏ ا 2 )۳( ٤ E‏ 
نطعمکم لوجه الله لا نرید منم جزاء ولا شكورا 4 '› وقال: #ز ویؤثرون 
٤ ET . a GE‏ 
المفلحون 4 '» كان يسعه أن ينصح باستيفاء الاجر بالحق والعدل لا بأاقصى 
ما تستطيع من ثمن › ولو قال عليك بالرفق والشفقة والتعامل مع الله ومراقبته 
سبحانه لكان أولى وأحرى به» ولكن ماذا نصنع وقد تصدر البعض لحل المشاكل 
بالا ادوات ولا أهلية ٤‏ وانبهر الناس الالقات والمناصب ¢ وسیطرت عملدة 
الخواجه على فريق من الناس » وقد ورد فى الحديث : ١‏ إن من أشراط الساعة 
أن تلمش العلم عن الأصاغر ( ¢ قال ابن المبارك رخمه الله : الأصاغر هم 
أهل البد ع » فنسأل الله تعالى أن يفقهنا فى ديننا حتى نكون هداة مهتدين . 


6 الشيس اة « .٠ ٤‏ (۲) سورة الأعلى الآية ( ٠١‏ » . 
(۳) سورة الإنسان الأية ( ۹ ). )٤(‏ سورة الحشر الأية ( ٩‏ ». 
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د یه ی > 
عندما يواجه الناس عقبة أو مشكلة فمنهم : 

ا من يمضى فى التفكير والتقدير وبذل الجهد للخروج من الاق مستعيناً 
بالله تعالى » أى أنه يأخذ بالأسباب الشرعية ويت وكل على ربه » فيكون 
راضياً عن الله فى عسره ويسره وهذا شأن المستبصرين بشرع الله › 
فيقدمون الشرع على العقل عند ال معارضة » وقد ذكر ابن تيمية أنه لا 
تعارض بين نص صحيح وبين عقل صريح › فإذا وجد التعارض فإما أن 
يكون النص غير صحيح وأما أن يكون العقل غير صريح . 

{f3‏ ومنهم من يسارع إلى الاستسلام والتخاذل على الفور فى مواجهة 

۳) ومنهم من یضطرب ویختل میزانه بعد محاولات تطول أو تقصر › فإِذا به 
أصبح نهباً للغضب أو الذعر أو الخزى وغير ذلك من المشاعر التى 
تنجم عن الفشل والإخفاق » وهذه حالة كثير من الناس فى المدينة 
المعاصرة !! . 

وقد ذكر د / رمضان حافظ ضاحب كتاب « عصر الأزمات النفسية » أن 
اکر ا یرای ا ا ااال ا ا را ل و 
وھی 

ه أن يلزم الفرد جانب الروية والهدوء . 

# النظر الفاحصة الشاملة الموضوعية للمشكلة من كل جوانبها . 

۾ ليل عناصر المشكلة « السارة وغير السارة » . 


e : :‏ ا ا و ا i i E‏ 1 د اة ت 
ee N Rh SSÊ‏ ق ا E‏ ج ف ي 
E‏ ر E‏ : غ 


« وزن كل عنصر وحليله على حدة من غير تهور واندفاع . 
6 ألا يخد ع المرء نفسه بأن يغض من خطورة المشكلة . 
م ألا يتعامى عن عيوبة الخاصة ونواحى ضعفه . 
» ألا یفخم من قدراته وإمکاناته ... ای یکون أميناً واقعیاً فی تفكيره . 
هص مضاعفة الجهود وتحصيل المعلومات الضرورية وكسب مهارات جديدة . 
« طلب النصح والتعاون مع الغير . 
# طرح المشكلة وجوانبها كتابة وطرح مزايا وعيوب الحلول المقترحة للحل 
فى خلال عدة أيام أو أسابيع لعمل الموازنة الإجمالية ” . 
e‏ توقع اُسواً ما یمکن أن یحدث وتقبله مهما کان 
6 حاول أن تنقذ ما یمکن انقاذه . 
e‏ ابداً فی تنفیذ أفضل الحلول خطوة خطوة بتأنی وروية . 
6 بعض المشكلات يستحسن أرجائها أو تأجيل اشباع بعض دوافعها حتى 
ین فرص مر آ وھ 
إن الإنسان بحاجة إلى أن ينظر إلى المشكلة كمالو كان غيره هو الذى 
يواجه تلك المشكلة » وأن يستصحب الضوابط الشرعية حتى يتحقق له التوازن 
والاعتدال وعلو الهمة والنظر لمن هو دونه فى الدنيا ولن هو فوقه فى الدين . 
أقول : : لو بدأ کل واحد بنفسه واستطاع ان یتغلب على مشکلته ویرد 
الحقوق لأصحابها لو فعلنا ذلك لاختفى وانتهى الكثير من المشاكل فى 
حياتنا » فاللّه المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ هذا إذا احتمل الأمر ولا فنعمل من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله ونستنفذ ما نستطيع استنقاذه 
فى الحال اعذاراً للنفس بين يدى الله » وما حاب من استخار الخالق واتشار الخلوق . 


کے ۱۳١‏ وچ“»> كيف نحلم شاكالنا؟ 

الخاتمة 

زادت نسبة المشاكل المستعصية وصار شأنها كشأن كثير من الأمراض › 
رغم إدعاءات التطور والتحضر والتقدم » فما زالت مشاكل المسلمين فى 
فلسطين والبوسة والشيشان وبورما وكشمير رغم كثرة المسلمين ووجود الم 
المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان › وانتشار ظواهر العنف والتدخين والخدرات 
حتى وسط الصغار والنساء وفى مصر وحدها ٠‏ مليون حالة طلاق ... لقد 
جهلنا الكثير من الداء والدواء » ولا سبب لذلك إلا الانحراف عن منهج 
اله تعالى » وأعظم داء هو الكفر بالله تعالى وأعظم دواء هو الإيمان بالل 
جل وعلاء وفى الحديث : « ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء » » وفى 
الخد الكل دك درا اعات ال رة ا ب مته ان اا 
تعالى ٠‏ .وعن آبى الدرداء فة قال : قال رسول الله ل : « إن الل 
أنزل الداء والدواء » وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرم » " . 

فلما هجرنا شرع ربنا صرنا كحالة أهل الجاهلية الأولى » حروب وثارات 
ومشاكل أخلاقية وتقطيع هما أمر الله به أن يوصل » حتى صار العصر هو عصر 
الازمات النفسية » وكثرة المشاكل فى شتى شون الحياة وعلى كل المستويات › 
وندر أن جحد حلا حقيقياً لمشكلة من هذه المشاكل » والناظر فى حياة سلفنا 
الصالح سيجد البون شاسع بين المشاكل التى تؤرقنا اليوم وبين ماكان يشغلهم 
بالامس › فقد کان همهم هو مرضاة الله والعمل بطاعته سبحانه والخوف من 
معصيته » والحياء من الله ءلم يكن همهم فى الدرهم والدينار » وإنما كان هماً 

واحداً هو هم الأخرة » ثم تشعبت بنا الهموم فلم يبال الله فى أى أودية الدنيا 


۱ رواه مسلم . 


)۲( راه ابو داود فی شنناة:, 


محج كيف نحل مشااكلن ؟ کے ۱٣۷‏ وجچہ 
cS‏ رة قال : « قلت يارسول الله إنا كنا 
أهل جاهلية وشر فجأنا الله بهذا احير » فهل بعد هذا احير من شر »› قال : 
نعم ٠...‏ . وفيه بين النبى ى أن هذا الشر يتمشل فى أناس يستنون بغير 
سنته ته ويهتدون بغير هديه › وفى دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
فقذفوه فيها › والشر المذ كور عنوان لمشاكل كثيرة » نعانى منها نتيجة البعد عن 
كتاب الله وعن سنة رسول الله ت فما أحوجنا اليوم وحتى نلقى ربنا للرجوع 
لهذا المنهج الربانى ففيه علاج وحل لكل المشاكل التى نغن منها البشرية فمن 
كان مع الله كان الله معه» ومن حفظ أمر الله حفظه الله فى الدينا والآخرة , 
ومن ضيع حقوق ربه فهو لما سواها أضيع [ نسوا الله فشسيهم ى ” 
وكما قال البعض : فى القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا 
يزيلها إلا الأنس به » وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته › 
وفيه قلق لا يسكنه إلا الفرار إليه » وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه 
ردوام ذكره وصدق الإحلاص له ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة 
أبداً » إن البشرية لن تستطيع حل مشاكلها إلا بتوقير مصدر الأمر › وأن تكون 
طوع اشارة ورهن أمر كحالة نبى الله نوح كله فقد صنع السفينة فى الصحراء 
على الأرض اليابسة وهى يعلم مجريها ومرسها وترك نبى الله إبراهيم هاجر 
وولده الوحيد اسماعيل فى مكة وهو يومئذ لا أنيس فيها إلا الوحوش والسباع 


وهو يعلم أن اله لا يضيع أولياءء > وامتثلت ام موسی کید لأمر ربها ظ فإذا 
خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إا رادوه اليك وجاعلوه من 


(۲) سورة التوبة 1Y»‏ ( 
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Cm‏ . فما خحابت ولا شقيت بطاعتها لربها › إن خبراء حل 
el ۰‏ > وقد زادوا الطين بلة لفقدانهم 
البصيرة « له لا غير ما بقرم حقى يغيررا ما بأافسهم  ٠‏ وتغيير 
النفس ا u‏ الوجه لله » والتوبة النصوح ورد الحقوق لأصحابها › وأن 
نصلح ما بیننا وبين الله حتی بصلح ما پیننا وبين الخلق والكون من حولنا » وأن 
نعلم أن ذلك لن يتم إلا بالاستعانة بالله والت وكل عليه والإنابة إليه سبحانه » لقد ‏ 
تقدمنا قوم سعداء وسعدت بهم الدينا » لما كان تعاملهم مع الله ومع النفس ومع 
الأصدقاء والأعداء - فى الحرب والسلم فى السياسة والاقتصاد - وفق شرع الله 
تعالى » دانت لهم الدنيا ورفعهم الله مكاناً علياء وغير لهم وجه الأرض › كان 
عمر یتمنی ملۍ داره رجالا كأمثال أبى عبيدة يقيم بهم أمر الله » وكان الثانى 
يتمنى الشهادة فى سبيل الله » والقالث يتمنى مالا ينفقه فى سبيل الله . 
وهکذا كانت طموحاتهم تقزب من رضوان الله » كانت هند بنت عتبة مخمل 
معاوية فى حجرها - رضى الله عنهما - إذ دحل عليها أحد أقاربها فقال لها : 
إن عاش معاوية ساد قومه » فقالت : ثکلته امه إن لم یسد غير قومه › فکان 
معاوية أعظم ملوك المسلمين كما يقول ابن كثير » يحكم ملكة إسلامية تمتد 
حدودها شرقا إلى إيران وغرباً إلى مصر » وهو القائل :« إن كان بینى وبين 
الاس شعرة ما انقطعت » قالوا : وكيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : إن 
اُرخوها جذبتها وإن جذبوها أرخيتها » . 

ولا بأس أن يقسم علماء النفس الاجتماعى المشاكل إلى مشاکل ات 
ومدرسية واقتصادية وعملية وطفولية ومشاكل الضعف العقلى والعجز › والعاهة 
والمرض العقلى والنفسى وغيره ومشاكل الانحراف والجريمة › ولا بأس أيضاً أن 
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مح کیف تل م شاکلنا؟ کے ۹۳۹ و ج 
يرجعوا أسباب حدوثها إلى أسباب ذاتية أكثر منها بيئية كالعصبية الزائد 
للطالب » أو أسباب بيئية أكثر منها ذاية مثل الرأة التى هدم بيتها وتوفى زوجها 
ما نشاً عنه عجز فی سد احتیاجات الأسرة الاقتصادية » وإن كان الاول لا يمنع 
من وجرد استات بيئية كالتفرقة فى المعاملة » والثانى لا يمنع من تأثير العوامل 
الذاتية كضعف قدرة المرأة الجسمية على العمل › وهناك مشكلات ترجع إلى 
عوامل ذاتية وبيئية مثل وجود التفكك الأسرى ووجود أصدقاء السوء بالإضافة 
إلى عنصر التكوين النفسى نقول لا بأس بذلك كله كما لا بأس أيضاً بقيام 
التخصصين فى شتى فروع العلم بواجبهم فى علاج مشاكل الحياة » ولكن 
الحرج فى انسلاخ هؤلاء عن دين الله ومصادمتهم لشرع الله نما يجعلنا نقطع 
بأنهم سيزيدون الحياة مشاكل وشراً وسوءاً . 

فيا قومنا أجيبوا داعى الله » وأمنو به » اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو 
عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التى إليها معادنا 
واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر . 

اللهم أصلح لی شأنی کله » ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا تكلنى 
إلى أحد من خلقك > وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد بل 
وعلى آله وصحبه أجمعين 

سب حانگ اللهم ربنا و بحمد ک . أشهد أن لا إله إلا أآنت 

استغفرط و اتوب الي . 
كتبه | 


الأسكندرية 2 ۲۵ من ريع الأول ١١٤١ھ‏ ) 
الأسكندرية .۱۹۶ وليو ۱۹۹۸م 


کے ١۰٠وج‏ کیف نحل ہمشاکلنا + ہہ 


ھک یےے یک > 
مقدمة a‏ 
أولا : إخبار الصادق المصدوق له عن تفاقم المشاكل وكثر 
الفتن وهی من دلائل نبوته له . a‏ 
6 ظهور الفتن O an‏ 
6 ظهور مدعى النبوة E‏ 
6 الخسف والقذف وكثرة الزلازل ........ ys‏ 
٠‏ تداعى الأم علينا a‏ 
#٠‏ ظهور الكاسيات العاريات والجلادين والظلمة . e‏ 
e ese EEE CG ETS‏ 
۵ ضياع الأمانة وارتفا ع الأسافل سسس e‏ 
إخراج الا ض کنوزها المخبوأًة RR EES e‏ 
ظهور المعازف وكثرة شرب الخمر واستحلال ذلك . e‏ 
a O E 8‏ . 
e n e N NS ©‏ 
٠‏ القركف ی هذه الأمة . ا e‏ 
اا 
5 
© 


۱۲ 
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۱٦ 
۱۷ 
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ه كثرة التجارة ومشاركة المرأة للرجل فيه a‏ 
6 تمنى الوت من شدة البااع ٠‏ س e‏ 
ه6 كثرة النساء وقلة الرجال . SES‏ 
6 كثرة شهادة الزور ووقو ع التناكر ٠‏ س 
ثانياً : ميزان وضابط لعلاج المشاكل سسس 
فالتا : بعض خصائص وسمات الإسلام وهو الذی ارتضاه سبحانه 


® العموم Sszasssresseresssneneseessssunnserrssssasaenrentsnnnees aa n‏ 
® الإسلام دين الواقعية کا انه دين المغالية E‏ ا 


رايبعها : بعض سمات الشخصية المطلوبة لمواجهة المشكلات . 2 
خامسا : هدى القرآن فى حل بعض المشاكل العالمية . a‏ 
ه المشكلة لرل فحن اسای ف افر ادها e‏ 

6 المشكلة الثانية : تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل 
والجراح وأنواع الإيذاء .... a ay‏ 

ه المشكلة الفالشة : احتلاف القلوب من أعظم الأأسباب فى 
القضاء على كيان الأمة . o‏ 
سادسا : مشا کل تفاوتت الانتظار والمناهج فی علا جھا . o‏ 
3( هل نعالج المشكلات الاقتصادية بتحديد النسل ؟ . rere‏ 

Sa . العلاج كما ورد فی الكتاب والسنة‎ 8ê 

اثر المعاصى فى تدمير الاقتصاد . aS aS‏ 


8 ا * = ۹ ۰ ٣‏ 
e‏ ےچ آوچ © تسسا سز 
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وء الطاعات من أعظم أسباب الرخاء . E‏ 
۾ شروط لابد فيها لتجويز ديد النسل . e‏ 
۴ إشكالية تربية الأولاد وأزمة الجيل الناشيع ....... VY‏ 
:» عققناهم صغاراً فعقونا کباراً . a‏ 
هلا بورك فی دنیا تأتى على حساب الدين . E o‏ 
«الولد من سعى و الدیه VE eas Ss‏ 
۵ بعض أسباب صلاح الأنباء . E a‏ 
# دور المربى الصالح E ......٠‏ 
۵ مخاطر عظيمة تهدد صغارنا . VO mean‏ 
۳) مكمن الداء فی معظم مشاکل الزوا ج :س A*‏ 
# رفع الامانة من القلوب . AY aoa ogi‏ 
ه ماذا تصنع الفتاة إذا أراد الولى تضييعها . NT Saan‏ 
( 4) طريقة فض الخصومات والمشاحنات والمنازعات E ae‏ 
#للمسلم شأن وللناس شأن . E Oa n‏ 
هرد حکم ما تنازعنا فيه لكتاب الله وسنة رسول الله له. ۸0 
6 نصائح غالية تصلك بالناس . AV Baca‏ 
}0{ الخه مات اا عن اا الإيمان فزادت 
المشاكل حده . N‏ 
6 انقسامات مريبة N a ay‏ 
6 أصبحنا نعيش بوجهين وبمفهومین . E‏ 
6 ساعة لربك وساعة لنفسك تبريرا للمعاصى والفجور . ۸۹ 
الكفر باللّه للحاق ب ركب الحضارة والتقدم . NS aaa‏ 


۹۲ E E ERO مدرس شه بلوحة نخرة‎ ê 


@& نحتاج ا enasmennennnenusarsnusauavseasannnnonsoseceenennassosescesesssoneseaaee: . E‏ 
3 رسالة للأديب والمفكر والشاعر Tea‏ 
سایوا و اين البركة a | E EOS‏ 
۾ كانوا فرساناً بالنهار رهباناً بالليل . E‏ 


ټ مظاهر قلة ال كة. EOS ed‏ 1 


و البركة تتناقص من جيل إلى جيل . a‏ 
م البركة المنزوعة ترد قرب قيام الساعة سسس 
۾ تعطلت الصالح والمنافع فى ظل الطغيان المادى ٠‏ ... 


4 كيف نفسر زيادة العمر والرزق . RRs‏ 


م أدعية نافعة لحصول البركة . e‏ 


OL IERIE . الاستخفافی بمعانی الصبر والاستضعاف‎ e 


e . ولکنکم تستعجلو ل‎ e 


م جفيف منابع الإسلام وكيف تكون المواجهة . e‏ 
۾ سلفية الفكر عصرية المواجهة وخطاً من ينادى بذلك . 
وا ل وت ا اا ف ی o‏ 
ثامتا : نماذج من علاج المشاكل النفسية بمزيد من المشاكل . 
إا كتاب كيف نحل مشكلات النفسية . E‏ 
(۴) كتاب سبيلك إلى اسلعادة والنجاح . س 


تاسعا : تنوع أحوال الناس فى مواجهة المشاكل النفسية ..... 
. الخاتهة. 
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